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الماجد للثقافة والتراث؛ باكو: مركز الدراسات الإسلامية, ۱۹۹۰. 


AV —‏ ص.: ٢٤‏ سم. 


تمت الفهرسة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


جل الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه = ۱۹۹۰م 


جمیع الحقوقمحفوظة 
یمنع نشر هذا الکتاب أو جزء منه بأي من طرق الطبع والتصویر والنقل 
والترجمة والتسجیل المرئي والمسموع والحاسوبي وغیرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
الإمارات العربية المتحدة - دبي 
ص . ب (00161) - هاتف : ۱۲۶۹۹۹ (۰۶) 
فاكس 1۹7۹۵۰ - تلكس : عرب 43141 
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مقدمة المركز 


تحقیقاً لاهداف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في إجراء 
البحوث والدراسات التي تسهم في نشر الفكر والثقافة والتراث 
الإنساني, وتحقيقاً لأهدافه كذلك في التعاون مع ا مراکز الثقافية لإخراج 
الأعمال المفيدة. ينشر اليوم بالتنسيق مع مركز الدراسات 
الإسلامية(إرشاد) GUS‏ «مختصر تاريخ آذربیجان» بعدما استقلت هي 
وعدد من بلدان آسيا الوسطى إثر انهيار الاتحاد السوفييتي السابق. 
ولعله يقدم في مرات قادمات مثيلاته عن بقية بلدان الجمهوريات 
الإسلامية للتعريف المجمل بها. 
نسال الله أن يسدد خطوات المركز ويرشده إلى ما ينفع العلم والثقافة. 
قسم الدراسات والنشر 


مقدمة المؤلف 


يتطلب من القائم عليه معلومات واسعة ومعرفة عميقة وإلماماً كاملاً بمختلف 
مجالات العلم مما لا يحتاج إليه أي باحث في التاريخ الحديث. 

وبديهي أن مؤلفات قيمة عدة وضعت في تاريخ آذربیجان القديم: رتبها 
أصحايهاء ویوبیوھاء واعتمدوا فيها على مصادر علمية؛ لكن الأيام عبثت بأكثر 
هذه الموّلفات فلم يصل إلينا منها إلا القليل الذي لم ينل حظه من الدراسة 
الوافية. ۱ 

إن الغموض يشوب تاريخ نشوء الشعب الأذربيجاني» مع أنه من الشعوب 
القديمة ذات الحضارة الإنسانية العميقة؛ وهذا الغموض هو الذي يدفع العدو 
إلى تزييف حقائق ذلك التاريخ لقطع الجذور القومية فيه. 

من أجل ذلك شرعت في تأليف هذا الكتاب لأزيل ذاك الغموض عن تاریخنا, 
واضعاً في نيتي أن أتبع التسلسل التاريخي, وأقدم بحثاً في تاريخ آذربیجان 
على نحو واضح معتمداً على استنطاق الآثار المکتویة وغير المکتوبة والرسوم 
المختلفة والنقوش المتفرقة في أنقاض المدن بشتى مناطق آذربیجان, الأمر 
الذي يرد على المزيفين الحاقدين. 

ae‏ عاد 
تشغل أذربيجان كتلة من اليابسة كبيرة الاتساع, تبلغ مساحتها ۸٦,٦‏ ألف 
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كيلومتر مربع» تقع في الجزء الشرقي لمنطقة ماوراء جبال القوقاز (قفقازيا). 

تحد أذرييجان من الشمال جمهورية داغستان, ومن الشمال الفربي 
جمهورية جورجستان» ومن الجنوب الغربي جمهورية آرمینیاء ومن الجنوب 
جمهورية إيران الإسلامیةء وحدودها معها ۱۱۱ كيلومترء وكذلك الجمهورية 
التركية بحدود ١١‏ كيلو متر. كما يحدها من الشرق سواحل بحر الخزر 
(قزوين) على طول ۸۲۰ كيلومتر. 

في أذرييجان ۱۲ مدينة, أكبرها مدن باكو - وهی العاصمة - وكانجا 
وسومغاييت. 

يبلغ عدد سكان جمهورية آذربیجان وفقاً لإحصائيات عام ۱۹۸۲ 
ا نسم Len‏ لسلام. 

وآذربیجان بلاد غنیةء فيها ثروات ak‏ أهمها النفط والفولاد» كما أن 


أرضها خصبة, تدر clad‏ گی shite.‏ سينا تال لاله 


د. محمود اسماعیل 


الفصل الأرل 


أذربيجان القديمة حتى القرن السادس 


آذربیجان القديمة 


ee‏ القر ساس 


آذربیجان من بلاد العالم الموغلة في القدم؛ وقد أثبت الباحثون بالاستناد 
إلى معطيات علم الآثار أن الإنسان البدائي سكنها منذ العصر الحجري 
القدیم. ۱ ۱ 

وان غنی آراضیها بالثروات الطبيعية وموقعها الطبيعي GUS‏ من آهم 
الدواعي التي لفتت إليها نظر الغزاة الأجانب والمعتدین, ولهذا فليس مستغرباً 
أن تکون حدودها قد توسعت نارة وتقلصت تارة آخری؛ كما لاغرو أن تفقد 
استقلالها وسیادتها على آرضها طوراً. وتستعیدها طوراً آخر. 

وقد شهدت هذه البلاد فیما مضی نشوء عدید من السلالات الملكية 
والدویلات والدول على آراضیها ثم زوالھاء كما سبق للشعب الأذربيجاني أن 
عانی كثيراً من الحروب العدوانية التي عمت وطنه وهزته من آدناه إلى آقصاه. 

یری بعض الباحئین أن آذربیجان كانت تسمی بلاد آس, أو ديار رجال آس 
أو oh‏ آسار نسبه لطائفة آس التركية الاصل التي سکنتها, في حين یعتقد 
آکثر المؤرخين أن اسم آذربیجان موغل في آعماق التاريخ؛ وآنه مؤلف من 
ثلاث کلمات «آذر» بمعنی النار, و«باي» تعني الأراضي الغنية بالشروات, 
ودجان» معناها ذات السمو والاحترام والعزة. لکن فريقاً من الدارسین 
یشیرون إلى أن آذربیجان اسم لإحدى المناطق التي خض عت لمملكة 
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الأهامانيين الفارسية وهي منطقة أطرويات جنوب أذربيجان التي تطور اسمھا 
مع الزمن إلى أطروياتينة وأطروياتاغان وهكذا حتى صار bal‏ آذربیجان. 

تشير الآثار المتبقية على سواحل نهر قوروتشاي الذي كان يجري منذ زمن 
موغل في القدم عبر منطقة تسمى الآن «جنينة طوغ» إلى مخلوقات تشبه 
الإنسان, تمشي على رجلين كانت تعيش قبل مليون ونصف المليون من 
السنين أو مليونين. وقد اكتشف قرب ذاك النهر في غار أزيخ عظم ذقن مع 
ثلاثة أسنان لفتاة عمرها بين ۱۸ و ۱٩‏ سنة؛ الأمر الذي يدل على مساكن 
بشرية كانت هناك, وهي إحدى المناطق السكنية الأريع المكتشفة على الأرض. 
كما اكتشف علماء الآثار مساكن أخرى للإنسان القديم في ايا 

وترك الانسان الاول رسوماً علی الصخور في منطقة ابشیرون وعلى 
صخور جامیقایا في ناخجیوان القديمة وفي مختلف نواحي منطقة کالباجار 
وغیرها. إن هذه النقوش التي ترجع إلى العصر الحجري الحدیث تدل بوضوح 
على أن سکان تلك المناطق اشتفلوا بالاعمال البحرية, فقد صورت AG‏ 
النقوش صوراً لقوارب تحمل في مقدماتها رسوماً للشمس, مما يشير إلى 
صلة أولئك السكان بالسومريين من شعوب العالم المتحضر قدیماً. 

وإذا كانت البشرية قد مرت بعد العصر الحجري بالعصرين النحاسي ثم 
البرونزي فإن العصر الحديدي بعدها امتاز بالمستوى الحضاري الفائق, 
فنشآت مهنة صهر الحديد في أوائل الألف الأول قبل الميلاد وأسفرت عن 
تغيرات جبارة في حياة الإنسان منها قيام الفروق في الملكية وقيام الدويلات. 
وانهيار المجتمع الإنساني البدائي مرتبط باسم السومریین» وقد بدأ ذلك 
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بالطوائف التي تسكن الارض المسماة فيما بعد آذربیجان, والأرض المحيطة 
ببحيرة آورمو» قبل أن يحدث ذلك في أي بقعة من العالم. 

وقامت على أرض آذربیجان تشکیلات بشرية ووحدات طوائف في أواخر 
الالف الثاني وآوائل الالف الأول قبل المیلاد, آغلبها محلية الاصل, عاشت 
فیها منذ القدم. ویعتقد بعض المؤرخين أن الأجداد الاوائل لهذه الطوائف التي 
. تتفاهم باحدی اللهجات التركية كانت مجاورة للسومريين الذین سکنوا 
الاراضي الفربية من قارة آسیاء مما آحدث L8G‏ متبادلاً بين لغة هؤلاء 
وأولئك. ویشار في بعض مخطوطات المئة الرابعة عشرة إلى وجود طائفة 
التورکیین قرب بحيرة أورموء ویعتقد أن هژلاء هم الأجداد القدماء للطوائف 
التي قطنت آذربیجان, وتکلمت التركية فیما بعد. وکان إلى جانب هذه الطرانف 
طانفة ساك ماساحیتیون, انتقلت إلى آذربیجان منذ القدیم من آسیا الوسطی, 
وکانت آکثر Jose‏ احتلت جزءاً كبيراً من الأراضي في المنة السابعة قبل 
المیلاد . 

ویری مورخو القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في آوربا وروسیا 
أن یش الطوائق المنتيرة الى طرائت ارشترز LS‏ سباك ماسساتيت أو جت 
طوائف آیشغور بأجمعها تتفاهم بالتركية. إلا أن المصادر الحديثة تعد هذه 
الطوائف شعوياً تتكلم بإحدى اللفات الفارسية. والذي لاشك فيه أن طائفة 
ساك كانت تتحدث إحدى اللغات التركية. وقد كتب ميناندر المؤرخ البيزنطي 
الذي عاش في القرن السادس يقول: «كانوا يسمون الأتراك في الأزمنة القديمة 
ساكا». كما يقول سيموكاتا : «... طوائف إيشغور التي تعيش في القوقاز 
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والشمال, هؤلاء هم الأتراك». ويذكر يوسف وزير أحد العلماء الأذرييجانيين 
البارزين أسماء مثل الباتاي والقوزاتاي والأوكتاباي والبوغاتاي وغيرها من 
أسماء إيشغور ساك ويعدها طوائف لغتها تركية. 

في أواخر الألف الثاني وأوائل الالف الأول قبل الميلاد بدأت تظهر الفروق 
الاجتماعية في أذربیجان, وقد تكونت آنذاك وحدات سياسية ذات حجم كبير 
Lis‏ إلى جنب مع مراكز قبلية طائفية على ساحل بحيرة آورمو في أوائل 
الألف الأول قبل المیلادء وتسمی cling,‏ تلك الوحدات بالقياصرة. 

وتعرضت المنطقة لغزوات أجنبية وخاصة غزوات قياصرة أيسورياء مما 
دفع الطوائف التي تقطن أذرييجان الى التكاتف والعمل على بناء دولة موحدة 
فيهاء فنشات دولة UL‏ وتعززت في النصف الثاني للقرن التاسع قبل المیلاد, 
لتصد هجمات ملوك أيسوريا غير المنقطعة على سواحل بحيرة آورمو. وقد 
ورثت دولة مانا طوائف كوتي ولولوبي وهوريث وغيرها من ساكني المنطقة في 
الألف الثالث والثاني قبل الميلاد. ومانا اسم ساحلي يعتقد الباحثون آنه اسم 
إحدى الطوائف التي كانت تسكن ساحل البحيرة المذكورة. 

وكان ایرانزو من أشهر قياصرة دولة ماناء وقد اتسعت مساحة الدولة في 
زمنه إلى درجة ملحوظة, فضمت الأراضي الجنوبية والشرقية من البحيرة, 
وكذلك الضفاف العليا لنهر قيزيل أوزان. بل وضم إليه في بعض الفترات 
أراضي ناخجيوان. 

فلما كان عام 1۰۰ ق.م. قضت آيسوريا على دولة مانا نهائياء والحقت 
أراضيها بدولة ميديا التي قامت على أراضي إيران الحالية في السبعينيات 
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من الق السا قبل cell‏ وقد ا د حبود ميديا > اج الدول اما 
في الشرق القديم - نحو آسيا الصغرى حتى نهر قيزيل إيرماق وفي الجنوب 
حتى الخلیج. وإلى الشمال حتى نهر آراز. لکن آراضي آذربیجان شمال هذا 
النهر لم تدخل في حدود هذه الدولة؛ بل قامت عليها منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد قيصرية ألبانية المسيحية. 

وأجمع المؤرخون على أن طوائف الساك أسست مملكتها على هذه 
الاراضي, وكانت مساحة ساكاساني أو شاكاشاني حسب رأي دياكونوف 
احد المژرخین البارزین تمتد من المجرى الایمن لنهر كور شمالاً (کانجا 
وقازاخ الیرم) حتی سواحل بحيرة آورمو في الجنوب. وکان اسمها شاکي. 

ولم تعمر Uys‏ میدیا طويلاً» إذ مالبث الفرس في آواسط القرن السادس قبل 
المیلاد أن قاموا بتورة قصوا ل يا كك دوله الأهامانيين: الذین احتوا 
جزءاً Las‏ من آراضي آذربیجان. 

وفي القرن الرابع قبل الميلاد» وفي وقت واحد نشأت في آذربیجان دولتان 
ائنتان؛ Uys‏ الاطروباتينة في الجنوب. ومملكة آلبانية في الشمال. ضمت الأولى 
الأراضي الحالية لآذربیجان الجنوبية وکردستان الايرانية. وقد قامت 
آطروباتينة بسبب هجوم الاسکندر المكدوني على Uys‏ الاهامانیین وقضانه 
علیها بعد معركة وقعت قرب «قاوقامیل». اندحر فیها ملکهم دارا الثالث ple‏ 
٣٣١‏ م. ۱ ۱ 

وتقول المصادر الجورجیة: Gl‏ عند هجوم الاسکندر على الأهامانیین 
صادف في طريقه «طوائف البونتورکیین» واضطرها إلى التراجع باتجاه «نهر 
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کور وكانت هذه الطوائف من الأتراك الذين يسكنون منطقتي «متیچینت» 
وساركينة في مملكة جورجستان. وبحسب مصادر آخری فان هؤلاء كانوا 
يسكنون تلك الأراضي قبل هجوم الإسكندر بزمن طویل, أو بالأحرى منذ القرن 
السادس قبل الميلاد. وقد أخذت دولة آطروباتينة التي تأسست في الأراضي 
الجنوبیة من أذرييجان بعد انهيار إمبراطورية الأهامانيين أخذت اسمھا من 
اسم هذه الأرض وليس من اسم أطرويات أول قياصرتها. وغير معلوم كم 
استمرت أطروياتينة - التي نشات في القرن الرابع قبل الميلاد وكانت تضم 
أرمينية وإيبريا (جورجيا الحالية) - Uys‏ مستقلة, إلا أنها خضعت لدولة 
بارفيا الفارسية في عهد ميتريدات الأول (۱۷۰ - ۱۳۹ ق.م.) . ثم مالبثت أن 
حصلت على استقلالها من جديد عندما ضعفت بارفيا في القرن الأول. 

ومع نشوء أطروياتينة اتخذت قانزاك عاصمة لهاء وكانت هذه المدينة معبداً 
للنار يقدسها سكانها الذین كانوا خليطاً من الميديين والساكيين 
والساغارتيين والأوتيين والميكيين والکاکوسیین والكاسبيين والماتيتيين 
والمارديين وطوائف أخرى تنتسب إلى مجموعات لغوية, لا نملك عنها معلومات 
موثوقة. وقد اختلطت هذه الجماعات بعضها مع بعض بمرور الزمن. ولسنا 
ندري طبيعة اللغة التي كان يتكلم بها هؤلاء. 

ومنذ القديم انقسمت أراضي أذرييجان قسمين كما هو الحال الآن؛ القسم 
الجنويي, وانضم إلى آطروپاتينة, بينما قامت على الجزء الشمالي مملكة 
ألبانية. ويرى استرابون أن طوائف آلبانية كانت تتوضع حول المجرى الأوسط 
والسفلي لنهر كور وعلى الضفة اليسرى Leah‏ كما ويدخل معها الكاسبيين 
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الذين سكنوا برأيه ضفاف هذا النهر, وهكذا يمد أراضي آلبانية إلى الأجزاء 
السفلى للنهر المذكور بل حتى نهر آراز. 

على آن غالي الباحفين المعاصرین یجعلون حدود آلبانية بين نهر آراز في 
لجنوب وسلاسل جبال القوقاز فى الشمال وبحر الخزر في الشرق وایبریا 
ونهر الأزان في الغرب. وهذه المساحة - ماعدا كامبيسينة وغوغارينة الداخلة 
في جورجیا حالياً. وسونيك (سیسیان الحالیة) الداخلة في آرمينية - تکاد 
تساوي مساحة آذربیجان الشمالية, وينبفي أن تضم الیها کذلك بعض 
الاراضي الجنوپية من داغستان الیوم. 

وکانت آلبانية تضم آنذاك ستاً وعشرین طائفة, إحداها طائفة الاگبان الذین 
استطاعوا أن پوحدوا بقية الطوائف حولهم, وکان الی جانبهم الأوتيون وهم من ' 
آکبر الطوائف, وکانوا -کما يقول المؤرخ اليوناني بليني- یسکنون شمال 
الالبان ویکادون یصلون إلى آراضي داغستان الحالية. ویذکر بليني أيضاً 
طانفتین سکنتا في الأراضي الواقعة شمال آلبانية. وهما الغیلیوم واللیغیون, 
الاولون کانوا ينزلون ساحل بحر الخزر؛ في المناطق الجبلية dhe‏ وجنوب غربه 
(جیلان الحالیة), والآخرون آقاموا في آقصی الشمال على ضفاف نهر سامور 
(علی الحدود بين داغستان و آذربیجان). ویمکن SLIM‏ إلى طواتف آخری 
وفدت إلى آلبانیا مثل الكانكارية والصابرية. وکانت تتفاهم بالتركية, ونزلت 
منطقة القوقاز الجنوبية وآذربیجان قبل الميلادء يذكر ذلك استرابون وبليني 
الکبیر الیونانیان اللذان عاشا في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول 
الميلادي. 


مقاب 


إن المعلومات التي جاء بها كذلك المؤرخ اليوناني بطليموس (القرن الثاني 
ق.م.) ذات أهمية كبيرة في تاريخ أذربیجان, وقد رسم خارطة عليها ۲۹ مدينة 
ومنطقة سکنية في آلبانية, کما تشیر إلى |حدائیات SLY‏ الجفرافية 
ومواقعها. ومن آهمها مدينة قَبلَةَ التي آثرت Lage LG‏ في الحياة السياسية 
والإیدیولوجیة لألبانية» وکانت مقر ملوکها في القرون الخمسة الاولی للمیلاد. 

یتمپز القرن الأول قبل المیلاد ببدء الکفاح الصارم لشعب آذربیجان ضد 
اعتداء الرومان وصدهم هجماتهم. مما جمع الطرائف الگبانية التي أخذت 
تتحول الی وحدة عضوية کانت قاعدة لنشوء شعب ينتمي إلی عرق واحد, ply‏ 
تكن هذه الوحدة حافاع 20 1-2 ینک کی دا 

ويعد دخول الجيوش الرومانية التي كانت تطارد ميتريدات قيصر بونت عام 
ماق .م. إلى آراضي آلبانية بقيادة بومبي آحد القادة العسکریین البارزين في 
العهد الانطيقي, يعد ذلك صحيفة مشرقة في CUS‏ آلبانیا ضد الرومان, وقد _ 
شارکت النسوة في مأك الفترة بالحرب وکان عددهن RY‏ عن عدد الرجال 
ا 

وبالاضافة إلى هجمات الرومان فقد كانت أراضي أذربيجان الشمالية 
(البانیة) والجنوبية (آطروباتینة) تتعرض لهجمات طوائف مختلفة من الشمال 
عبر ممرات القوقاز, سواء من البدو الرحل آم من الأقواء المتمدنین. 

وکانت الطوائف التي تسكن مانا وأطروباتينة وآلبانية ذات عقائد وعادات 
sulla,‏ دينية خاصة بهاء cin‏ تتحول مع الزمن وبعد انضمام وحدات 
الطوائف إلى عقائد لجميع السکان, وقد کشف عنها علماء الآثار من خلال 
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التماثيل والأواني التي تحمل صور الشمس والقمر وبعض الحيوانات وصوراً 
لعازفين وجماعات الراقصین, ومن خلال رسومات على الصخور في أبشيرون 
وكويوستان وكاميقايا. 

فقد صورت تلك الصخور الرقص الجماعي وعازفين على Uf‏ موسيقية 
تشبه آلة الساز عند المغنين المعاصرین, مما يدل على صلة غير مباشرة بين 
الحفدة والأجدادء فالرقصات الجماعية التي كانت معروفة آنذاك هي التي 
يرقصها الشعب الأذزييجاني الیرم والموسيقيون الشعبيون لايزالون حتى 
الآن يواصلون العزف على آلة الساز كما كان أوائلهم؛ وهي آلة خاصة 
بالشعوب التركية. 

وانتشر في أرض أذربيجان من قبل عبادة الحيوانات المختلفة والشمس 
والقمر والأصنام. ولکن الديانة الرسمية السائدة وخاصة في آطروباتينة - كما 
هو الحال في بلاد نارس - كانت الزردشتية القائمة على تقديس النار 
وعبادتها والإيمان بكتابها المقدس «أويستا» أو «أفستا» الذي وصل إليها بعد 
تغیرات عديدة عبر الأيام. ۱ 

وفي عام ٢٢۲م‏ قضى الساسانيون الفرس على الارشاکیین, ولما تمكنوا 
آخذوا يهاجمون الدول المجاورة, فاستولوا على آطروباتينة, وجعلوا منها . 
إحدى الولايات الفارسية؛ ثم حاولوا الاستيلاء على آلبانية وظفروا بها نسبياً 
بعد معارك طويلة؛ وغدت شبه تابعة لهم وتحول الالبانیون من عبادة الأصنام 
في القرن الرابع إلى عبادة القمر والکواکب, وصار انتشار الدين الواحد أداة 
عند حکام Coli‏ لتعزیز حکمهم وإحكام سیطرتهم. ۱ 
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ثم دخلت المسيحية البانية.» وصارت دين الدولة الیسمي, وبنيت اول _ 
كنيسة في مدينة LG‏ ثم غدت ولاية أرساخ الألبانية (قاراباغ اليوم) إحدى 
مراکز النصرانية. وقد أدى انتشارها إلى تعزیز العلاقات بين الطوائف ‏ 
واختلاطها فيما بينها واتحادها على دين واحد؛ وإن حافظت على لغاتها 
وصفاتها القومية .. لكنها سارت بالتدريج نحو توحيد اللغةء فأصبحت لغة 
آران وسیلة التفاهم بين القبائل. ظ 

als‏ تقتصر هذه الوحدة اللغوية على طوائف ألبانية فحسب, بل انضمت 
إليها طوائف وافدة منذ القرن الثالث وقبله كطوائف الهونيين والصبابريين 
وغيرهم» وكانت غالبية هذه الطوائف تتحدث التركية؛ وان كانت للهونیین ‏ 
والصابريين وغیرهم لغاتهم الخاصة بهم. 

وإذن ففي القرنین الرابع والخامس كانت القاعدة مهيأة لنشوء شعب واحد 
في الوقت الذي بدأ الساسانیون الذين غلبوا على آلبانیا ببناء منشاة دفاعية 
في ممر دربند, ثم أنشأوا فيما بعد قلعة الدربند المشهورة. 

ویسسب الصلات المعقَدة بين الفرس والبیزنطیین استطاعت آلبانية 
استعادة ولايتي آرساخ وآوتي اللتين استولت علیهما آرمينية وبذلك امتدت 
آراضي البانية في القرن الخامس من ضفاف نهر كور الیمنی ومن 
خوكاناكارت إلى موضع التقاء نهري كور وآراز. 

وفي القرن الثاني قبل المیلاد -أي قبل وصول الھونیین- انتقل عدد كبير 
من السالاريين وهم من طوائف الأوغوزیة إلى آذربیجان واختلطوا بالسكان 
المحليين في مكان داخل آلبانية یسمی آران. وكانت آلبانية تسمى أحياناً في 
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العصر الوسيط أران. 

وبحسب معلومات من مصدر خاص فان آلبانية كانت في القرن السابع 
تنقسم إلى إحدى عشرة ولایةء تقع على ضفتي نهر كورء وتمتد حتى نهر أراز 
في الجنوب. ظ 

ومن هذه الولايات ولاية آرساخ على الضفة اليمنى لنهر کور, وكانت تتالف 
من اثنتي عشرة وحدة إدارية صغيرةء وكان يسكنها في مطلع العصر الوسيط 
جماعات من القارقاريين والهونيين والأوتيين والخزريين والباسلیین, وكانت 
لغتهم على مايبدو تتالف من الجذور الأصلية للفة الأذربيجانية. 

وفي القرون الميلادية الأولى نشأت مملكة ماسكوت وعاصمتها جولا في 
الشمال الشرقي من آلبانية بین دربند وقوبا الحالیتین, ويتعبير آدق بين جبال 
بیش بارماق ومدينة دربند. ویحتمل أن تکون هذه المملكة من بقایا مملكة 
المسکونیین المذكورة؛ أو من بقایا مملكة شاكيشينية التي كانت في آراضي 
أذربيجان الشمالية في القرن السابع قبل الميلاد. 

ويشير المؤرخ الروسي المعروف بارتولد إلى وجود طائفة من طوائف 
الأوغوز القديمة تسمى الجول وهؤلاء الجول كان موطنهم القديم في منغولیاء 
ثم انتقلوا إلى سواحل بحر آرال, ومنها في أواسط القرن الرابع الميلادي إلى 
الغرب» ثم إلى الشمال عبر الساحل الشرقي لبحر الخزر؛ واسم جولة مرتبط 
بها. 

وقد تعرضت آلبانية وأطروباتينة لغزو الساسانيين خلال مايزيد عن ثلاثۃ 
" قرون, الأمر الذي أدى بهما إلى الاندماج في دولة واحدة ضمت جمیع آراضي 
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آذربیجان, ونشأ عن ذلك قيام ظروف ملائمة للتقارب الاقتصادي والمعنوي 
والثقافي بين قسمي آذربیجان القديمة. 
الالبانیین سوءاً. فقد هاجمها الهونيون قبل القرن الٹاني, والصابريون . 
والقوشانيون -وهم من طوائف الهون- في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس. وكان هؤلاء الغزاة مايلبثون أن يستقروا في المنطقة. 

وفي أواخر القرن السادس بدأت هجمات طوائف الخزر التي تتكلم التركية 
استيطان آلبانية. 

وعندما اتسعت © ا ا یمن أجل الاستيلاء على 
القوقاز الجنوبية ضعفت دولة الساسانيين الفارسية؛ فاستيقظت ميول الحرية 
عند الگبانیین. 
الشرقي لنهر شام خود جاي, فكون هناك مملكة صغيرة مستقلة. وانتهز 
منطقة باردا ونقل مقره الیها. 

ومن الدول التي حکمت البانیا الدولة الكيردمانية؛ ومن آبرز ملوکها 
جاوانشير (۳۸٦-۱۷۰)؛‏ وكان يطلق على خلفائه اسم آران شاهلار. 


ولم يرض الساسانيون باستقلال البانیا فكانوا يواصلون هجماتهم عليها 
5 


فعمل جاوانشير على تسلیم الألبانيين فانتصرواء وغلبوا الجیوش الساسانية 
وحصلوا على غنائم وافره وأسرى عدیدین, ولكن الفرس عادوا فهجموا من 
جديد ونشبت معركة في منطقة جبلية. 
— عام ON.‏ ۱ 

ls‏ وا E‏ مر آراضی لت 
آغسو, حيث كانت تسكن طوائف الهونيين والخزر والكاسبيين والإجميخ 
والبيجينيغ والماسکوت. وكلها كانت تتفاهم بالتركية. 

وفي ذاك الوقت حصلت مملكة شاكي على استقلالها جنباً إلى جنب مع 
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نشوء الشعب الأذربيجاني 


يزعم بعض المؤرخين أن مفهوم آذربیجان وشعب أذربيجان لم يستعمل 
قبل القرن الحادي عشرء وإنما کان في المنطقة جماعة من الفرس, خلفهم 
السلجوقيون الذين وفدوا على المنطقة في القرن الحادي عشر الميلادي. 

Lily‏ کان الشعپ ینشاً نتيچة اختلاط بعض الناس ببعض خلال متات 
السنین, ونتيجة ظهور وحدة لغوية فیما بینها فعلینا إذن أن نعرف قبل کل شى 
الطوائف التي كانت تسكن آراضي آذربیجان ونسبتها اللفوية. وقد ذکرنا 
سابقاً أن الطوائف المحلية كانت تضم الساکیین والکانکاریین والساسبيريين 
والتوروكيين والكاسبيين والبانتيين والبونتوركيين وغيرهم: وهؤلاء كانوا 
يتفاهمون بإحدى اللهجات التركية. 

وقد زعم أحد العلماء الذين قاموا بدراسة مقارنة لبعض الكلمات التركية أن 
كلمة آلبانية ذات منشا ترکی, وآن ألبانية كانت مملكة تركية. وأثبت بعض 
الذين بحثوا في أصول الأذربيجانيين القدماء أن أسماء الملوك الألبانيين مثل 
كوسيس وأوريس (آوروزو) تدل على أن الطوائف التي سكنت المنطقة كانت 
تتفاهم بإحدى اللهجات التركية, وحجتهم في ذلك كتاب دادا قورقود, ففيه 
كلمات مثل آلبان وآوروز, كما نجد اسم قازان خان رئيس طائفة ألب في كتاب 
تاريخ آلبانية. 
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وتدل بحوث مؤلفي القازاخ والقيرغيز والأوزيك أن الألبانيين الذين کانوا 
يسكنون أراضيهم كان لهم أثر بارز في نشوء شعوب القازاخ والاوزيك 
والتركمان والقیرغین, وهذا دليل يقدم أساساً مهمأ عن لغة الألبانيين. 

وكان في ألبانية خلال المئتين الخامسة والسادسة ثلاث عشرة طائفة 
تتفاهم بإحدى اللهجات GS i‏ ومن هؤلاء الهونيون والاوغوزیون الصفر 
والبولغاريون والخزريون البيض والخزريون الصابریون: والاونوغوریون 
والبارسيليون وغيرهم. 

وقد أشرنا من قبل إلى قيام مملكة ماسكوت في آذربیجان الشمالية على 
حدودها مع داغستان, وكانت أراضيها أحياناً تمتد حتى حدود موغان. وبرأي 
بعض الباحثين نستطيع القول: إن الأراضي الواقعة بين مملكة هون والبلاد 
التي كان جاوانشیر يحكمها على الضفة الیسری لنهر كور الخاصة بطائفة 
البروتوبولغاریین كانت المركز السياسي الأساسي للمنطقة. 

هذا وقد تحدثنا سابقا ومن آلکانکادین سكان آذرهیجان القدامی؛ وبعض 
العلماء يسوون بينهم وبین البيجينغيين الذین سكنوا ناخجيوان وسهول ميل 
" وفي آوردوباد وأرساخ خاصة في الاگفین الثاني والأول قبل الميلاد. ويشير 
العالم الجورجي کیلاناوا إلى أن اسمي كارتلي وإيبير الجورجيين یحملان 
معنی لغوياً واحداً. ویشیران إلى عرق واحد» مع أن الجورجیین القدماء لم 
یستعملوا اسم كارتلي, فإذا كان هذا صحیحاً فمن أين جاء اسم الایبیریین؟ 
يرى كيلاناوا المذكور أن الطوائف التي كانت تتفاهم فيما بينها بالتركية 
وتسكن بجوار الأراضي التي يسكنها الجورجيون القدماء وإلى الشرق منها 
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كانت تسمی باسم الایبیریین, الذي ورد في مؤلفات استرابون وبلوتارخ 
وبطلیموس وسقراط. وإذن فقد كان في جورجيا الشرقية خلال المئات الأولى 
للميلاد طوائف تتحدث إحدى اللهجات التركية؛ وكانت تسمي جيرانها 
بالریبیریین ويعتقد كثير من الباحثين أن القاقاريين وهم من أقدم الطوائف التي 
سكنت ألبانيا كانوا يتفاهمون باحدی اللفات التركية. 

هذا ویمکننا الإشارة إلى مئات من الكلمات الدالة على أن الطوائف التي 
سكنت أذرييجان كانت تستخدم لغات تركية؛ كالكلمات المنتهية بالمقطع دوارہ 
مثل آمیروار واميرواري (منطقتا قونقاشین وجبرائیل) رأحمدوار (آغدام) 
وبوتاوار (قاخ وحجیلار) ودیدیوار (ناخجیوان) وخاوارلي (یفلاخ)» ودارکوار» 
وکاراوار. وقوتشيوارء وتیلیوار (بارديملي)» وبالوار (صابرآباد) .. الخ. Las‏ 
كان يستعمل المقطم «وان» بدل «وار». وهذه التغیرات كانت تحدث مع قدوم 
طوائف جديدة إلى المنطقة, كما كانت تحدث تغیرات شكلية في الأسماء. 

وهكذا يمكننا القول: إنه قبل الميلاد بمئات السنين كانت الطوائف القاطنة 
على أراضي آذربیجان كافة تتفاهم باللغة التركيةء وكذلك كان الحال قبل 
دخول الإسلام. الامر الذي أدى لنشوء قاعدة عامة تقوم علیها لغة مشتركة. 

وكتب أحد العلماء المتخصصين : «إن ذروة وصول العرق التركي إلى 
القوقاز الجنوبية وخاصة آذربیجان كان في المئة السابعة, وهذه هي الفترة 
التي انتهت فيها عملية نشوء اللغة العامة في آذربیجان» حدث هذا في الوقت 
الذي سكن فيه الصابريون والهونيون والکانکاریون والبولغاريون والبارسيليون 
والخزر البيض والسنوغوريون وغيرهم من طوائف الأوغوزية والقيبجاقيين أي 
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العرق الذي يتكلم لغة واحدة تختلف لهجاتها بين منطقة وأخرى في 
أذرييجان». 

وهناك دليل آخر على أن اللغة التركية كانت تسود أذرييجان منذ القدم؛ 
فقد جاء في کتاب «أخبار عبيد بن شريه الجرهمي» أن الخلیفة الأموي الأول 
معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه )1١١ - VS)‏ سال عبيد بن شريه 
الجرهمي الذي وفد عليه وذكر آذربیجان في حديثه معه : 

فرد عليه وكان يعرفها معرفة جيدة. 

- إنها كانت من أرض الترك واجتمعوا له . 

فإذا كان هذا العالم في القرن السابع یثبت هذه الحقيقة؛ فإن شعب هذه 
. المنطقة إذن كان يتكلم التركية قبل هذا الوقت بزمن طويل. بل وكانت التركية 
في القرن السابع لغة متكاملة ومنتشرة إلى درجة أنها كانت تؤثر تأثيراً قوياً 
في لغات الشعوب المجاورة لھاء يشهد بذلك أبيغيان الذي يرى أن الشعر 
الكلاسيكي في القرون الأولى ظهر تحت تاثیر اللغتين التركية والأذربيجانية. 
وقد أشار موردمان في السبعينات من القرن المنصرم إلى أن « لغة الأرمن - 
وهي من أسرة اللغات الهندية الأوربية - تأثرت تاثیراً واسعاً باللغة التركية» لم 
يقتصر على بعض الكلمات التي انتقلت إلى الأرمنية بحكم المجاورة مع 
الآتراك العثمانيين خلال قرون عديدة؛ بل المقصود الكلمات التي انتقلت إليها 
منذ القرن الثالث حتى السابع في الوقت الذي لم يظهر بعد السلاجقة ولا 
العثماتيون ولا الطورانیون. 
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واکتشف علماء اکر درع سلحفاة في |حدی المقایر ترجع إلى العصر 
البرونزي الاخیر أي إلى آواخر الالف الثاني وأوائل الالف الأول قبل المیلاد. 
إن وضع سلحفاة في قبس المیت كان من عادات الطوائف التي تتحدث إحدى 
اللهجات التركية؛ يدل عليها كذلك وجود صورة درع سلحفاة على مقبرة 
قولتاکین, أحد النماذج القديمة للشعوب التي تتكلم التركية. 

وإذن فلا أساس علمياً لإظهار الشكوك حول وجود طوائف تركية على أرض 
آذربیجان في العصور الأولی, تلك الطوائف التي تشكل لغتها الجذور 
الأساسية للغة الأذرپيجانية. كانت تلك طوائفظ متحدة استطاعت آن ٹؤٹر غلى 
شعب بأكمله؛ وتغير لفته» وتؤثر على نظم الشعر. 

هذا وان عدم الأخذ بهذه الدلائل المذكورة وربط نشوء الشعب الأذربيجاني 
بوصول السلجوقيين في Gall‏ الحادية عشرة والثانية عشرة خطأ علمي بين. 


۲ 


الفصل الثالث 
أذربيجان في القرن السابع والثامن والتاسع 


الدول الاذربیجانية 


من القرن التاسع حتی القرن الخامس عشر 


کے کے 


آذربیجان في القرن السابع والثامن والتاسم . 
الدول الأذربيجانية 


ظهر الإسلام في الجزيرة العربية خلال النصف الأول من القرن السابع, ثم 
مالبث أن اتتشر في اقطار الدنياء وقامت خلافة عالمية جبارة, تمثل قوة 
سياسية ضخمة. وقد عر الان التتاسانیین الفرس, واستولوا عام ۰۶ ه 
= ٦1۷م‏ على عاصمتهم كتيسيفون, ثم دخلوا آذربیجان الجنوبية ثم البانية, 
وانتهى الأمر بدخول الأذربيجانيين في الإسلام. وقد أدى انتشار الإسلام في 
المنطقة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صفوف 
الشعب الأذربيجاني الذي GIS‏ يضم في ذلك الوقت آطروباتينة والبانية. 


وفي زمن العباسيين حدثت بعض الانتفاضات ضد الهيمنة العربية في 
المنطقة كان آبرزها حركة الخرمیین بقيادة جاويدان. وبدأت الحركة في أردبيل 
عام ۱۹۶ ه = ۸۰۹م, وتوسعت فشملت ماجاورها. ولما قتل جاويدان في 
إحدى المعارك عام ۲۰۱ ه = ٦۸۱م‏ خلفه بابك وهو آحد أبناء أذرييجان. 


استولى الخرميون في عشرينات القرن الثامن على آذربیجان, كما استولوا 
وصلت إلى الذروة. 


سی کے 


ولكن الخرمية ضعفت بسبب امتدادها على مساحة واسعة» مما عرقل 
التحكم بھاء كما أن أصحاب الأراضي الذين شاركوا فيها مالبثوا أن تفرقوا 
عنها, حین وجدوا آنها ضد الاقطاعیة. ۱ 

في تلك المرحلة وجه المعتصم العباسي جمیم قواته نحو آذربیجان بقيادة 
الافشین الذی شن معارك شرسة عام ۲۲۲ ه = ATV‏ فقرر بابك الانتقال 
إلى غرب آذربیجان لکسب الوقت واعادة تنظیم قواته. لکنه سرعان ماأسر 

إن الشعوب التي انضوت تحت راية الخلافة الاسلامية في منطقة آذربیجان 
وفتونها La Say‏ لیس بتأثير الدين الاسلامي الجدید فحسب, بل وينتيجة 
العلاقات السياسية والاقتصادية بینها. 

ولما ضعفت الخلافة العباسیة] خذت تقوم دعوات الانفصال في البلد ان 
التابعة لهاء وقد انتهز الاقطاعیون في آذربیجان هذا الوضم لبسط سیطرتهم. 
وعندما سقطت الخلافة كانت قد نشأت ممالك شاكي وموغانية Lia‏ إلى جنب 

قامت موغانية عند المنطقة التي يلتقي فيها نهر آلازان بنهر كورء ولم يكن 
لها أية علاقة يسهول موغان. وكانت تابعة لمملكة شيروان» مثل إمارة دربند 
التي اضطرت إلى قبول هيمنة مملكة شيروان. إلا أن ملوك شاكي استطاعوا 
حماية استقلالهم خلال القرون التالية. 


ی کے 


وقامت على الأراضي الشمالية في أذربيجان أواسط القرن العاشر دولة 
الشداديين وعاصمتها کانجاء وكانت تحيط بسهول كور وآران. كما ضمت 
مناطق باردا وشامكير وخاتشان الأعلى. 

وفي تلك الفترة قامت على الأراضي الجنوبية لأذربیجان دول إقطاعية, 
ھا aS ee en ce‏ رتو ات ار ورل انس حمرن واا 
تبریز» وکان آمراوها الذين حكموا أواخر القرن التاسع من أصول تركية, ثم 
خلفهم على الحكم عام ۹٠۰‏ سلالة السالاریین, الذين أسقطتهم Uys‏ الرواديين 
وضمت إليها آراضیها. 

إن دول الروادیین والشدادیین والساجیین والسالاریین والشروانیین التي 
قامت بعد سقوط aaNet‏ ااا 2 کات 8 ر آذربیجان المتکامل فقد 
قامت على الأراضي الأذربيجانية؛ وکانت عواصمها مدن آذربیجان, وکان 
سکانها آذربیجانیین, ولو آن das‏ حکامها کانوا آجانپ. 

ومنذ القرن التاسم بدأت بعض العدن الأذربيجاتية بالنهوض والازدهار 
رالاقضاع واشار اا ى إل لسن ااا زوا ای“ انعشر + [ردبيل: 
سراب» ميانة, خونةء جبروان» تبریز, مراغةء برزاند. موغان» سالماس. خوي» 
ناخجیوان, ماراند, آهار, باردا, بیلاقان, کانجاء شامکیر, خونان, شاكي, 
مباركي, als‏ باردیي. شیروان: خروسان, لایسان, Shs‏ كبرد كا شابران, 
دریند» باکو. 

وذکر مؤرخو القرنین التاسم والعاشر أن هذه المدن كانت جميلة, كما 
ذکروا المهن التي اشتغل بها سکانها. آما الذين کتبوا عن مدينة SL‏ فقد 


سے کے 


أشاروا إلى وجود النفط بها وطريقة استخراجه. 

وفي أواسط القرن الحادي عشر استولى الأتراك السلاجقة على آسيا 
الصغرى وعلى خراسان وأصفهان في بلاد فارس, وتغلغلوا حتی وصلوا 
آذربیجان. فضموا إليهم دولة الشدادیین والروادیین. آما ملوك شيروان فقد 
استطاعوا الاحتفاظ بسلطتهم لقاء خراج عظيم. 

وعندما ضعفت دولة السلاجقة قامت في آذربیجان الجنويية وإيران 
وناخجيوان دولة كبيرة قوية هي دولة الاتابکیین» وعاصمتها تبرین, أسسها 
شمس الدین ایلدانیز ظ 

ويعد القرن الثاني عشر مرحلة متميزة في تطور المدن الأذربيجانية, إذ 
كانت هذه المدن كلها مراکز مهنية وتجارية وثقافية, زکان يعيش في بعضها 
آکثر من ۲۰۰ آلف نسمة؛ وفي بعضها أكثر من ۱۰۰ آلف. 

ویذکر أن مدينة کانجا التي هدمها زلزال عام ۱۱۳۹ مات بها نحو ۲۳۰ آلف 
من سکانها, وآن الزلزال هدم ذروة جبل کاباز وقطع مجاري الانهار الجبلية, 
فظلهرت بحيرة كوي کول ومارال کول في جنوب کانجا. 

وتطورت نقافة الأذرييجانيين منذ القرن الرابم حتی السابع, وظهر علماء 
برزوا في شتی علوم الطب والقلك والجفرافية والتاريخ والفلسفة, كما برز 
فنانون برعوا في الموسيقى والرسم, واشتهر شعراء منذ القرن التاسع إلى 
القرن الثاني عشرء مثل نظامي كانجويء وخاقاني» وفلكي شیرواني؛ ومجير 
الدين البیلاقاني, وماهساتي pila‏ وقد أبدع هؤلاء نصوصاً نادرة لامثيل لها 
من الشعر العالمي. ويكفي واحد من هؤلاء أن يعرف ببلاده. 


سن کا 


وفي أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر ظهر بعض القادة 
العسكريين نتيجة التطورات الإقطاعية التي حدثت عند المغول الذين كانوا 
رعاة رحالین» واشتهر من بين هؤلاء جنکیزخان الذي اهتم بتأسيس جيش 
قوي» ثم أخذ يستولي على الأراضي المحيطة به. 

ولم يستطع الأذربيجانيون تنظیم أنفسهم للدفاع عن بلادهم ضد المفول, 
بسبب افتقادهم 5S po Uys‏ ومع ذلك فقد قاوموا مقاومة شديدة في كل 
مكان. 

وقد سبب الغزو المغولي للبلاد أضراراً اقتصادية جسيمة, وآخر تطررها, 
لکن الثقافة والعلوم كانت في تطور مستمر رغم هذا الغزو. 

ففي ذاك الوقت بالذات بدأ ضياء الدين حسن أوغلو حياته العلمية وحقق 
تقدماً في العلوم, كما تم آنذاك بناء مرصد مراغة عام ۱۲۹م بإشراف نصير 
الدين الطوسي المشهورء وأسست في تبريز دار العلاج أوائل القرن الرابع 
عشر الميلادي وكانت دارأ عظيمة رغم صغر حجمھاء فقد ضمت مؤسسات 
تعليمية وعلاجية وعلمية. والحق بها مكتبة غنية کبیرۃ, وكان یتعلم بها نحو 
سبعة آلاف طالب. 

وظهر من الاسماء اللامعة آنذاك محمود شابوستاري في الفلسفةء وفضل 
الله رشيد الدين ومحمد ناخجيواني في التاريخ. 

وعندما بدأت الدولة المغولية تضعف في آذربیجان أواخر القرن الرابع 
عشر انتهز حكام الولايات الداخلية ذلك وعملوا على الاستقلال. 

وكان الوضع في الشمال مختلفاً. فقد تحررت مملكة الشيروانيين من 

۔٣٣-2‎ 


التبعية المفولية, وانتهت سيطرة الكسرانيين على المملكة عام ۱۳۸۲م. ووصل 
إلى حكمها الشاه إبراهيم الأول (۱۳۸۲ - (VEVV‏ وأصله من دربند. كان LSS‏ 
فطناً ذا رژية بعيدة.» تمتع باحترام الشيروانيين؛ وقويت الدولة في زمنه قوة 
عظيمة. إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً. فقد تعرضت أراضي المملكة 
لهجوم الغزاة من الشمال والجنوب. 

في ذلك الوقت نشأت دولة ضخمة قوية شمال ممر دريند على مساحة 
واسعة شمال بحر الخزر وشماله الشرقي, هي Uys‏ قيزيل اوردا: التي قويت 
بعد وصول توختامیش خان إلى الحکم. وکانت آذربیجان تحتل موقعاً Lage‏ 
في سیاسته التوسعية. كما كانت مركز اهتمام المغتصب الآخر تیمورلنك.. 

Lal,‏ شاهد الشاه إبراهيم الأول الذي كانت آراضیه تمتد من باکو إلى 
شاكي, ومن دربند إلى نهر كورء لما شاهد وقوع الأراضي المجاورة لمملکته 
تحت قبضة تیمورلنك, وفهم أن مقاومته ستلحق به أضراراً جسيمة لا یعلم 
نتائجها, لجا إلى التفاوض معه. 

وفي زمن خلفاء تیمورلنك بعد ple‏ ۱۶۰0 حصل |براهیم الاول على حرية 
التصرف وأخذ بتوحید آذربیجان تحت حکمه, واستولی بادئ الأمر على تبرین 
عم 

سكنت الولایات الجنوبية طوائف قاراقویونلو وآغ قویونلو التي وصلت إليها 
من آسیا الوسطى مع المفولیین الذين غزوا آذربیجان في القرن الثالث عشر. 
وقد آخذت هذه الطوائف آسماء‌ها من الصور المثبتة على آعلامها فقد كان 
على ate‏ طانفة القاراقویونلو كبش آسود, وعلی علم طائفة الآغ قویونلو كبش 


ny عدم‎ 


أبيض وکلتا الطائفتين من الأصل الأوغوزي. 

ضم أمير طائفة القاراقویونلو قارا محمد الأراضي التي تقع شرق بحيرة _ 
وان عام ۱۳۸۰ء وأسس دولة القاراقویونلو الأذرييجانية؛ وبعد وفاته وصل إلى 
الحكم ابنه قارا یوسف: وكان جسوراً LSS‏ فاستولى على الأراضي الواقعة 
جنوب نهر كور؛ وضم كذلك أراضي جورجستان وأرمينستان وغيرهما . 

محفت ور انار افو وار تح اس اها TEU‏ کی دس Ty‏ 
الشعب صعبة doe‏ فمالبث حاكم آغ قویونلو آوزون حسن أن احتل 
أرمينستان وغالب أراضي جورجستان» ثم قضى على Uys‏ قاراقویونلو, 
واستولى على أراضيها كاملة بعد عدائه معها واشتداد هذا العداء في 
الخمسينات من القرن الخامس عشر. وسرعان ماتكونت دولة آغ قويونلو 
الأزربيجانية التي ضمت جميع الأراضي الجنويية وقاراباغ وارمینستان 
وجورجستان ودياريكر وخوزستان. بالإضافة إلى أردبيل. واتخذت مدينة تبريز 
Cites‏ 

وبالرغم من دخول شعوب أخرى في دولتي قاراقويونلو Ely‏ قويونلو من غير 
الأذربيجانيين إلا أن هذه الدولة كانت دولة تركية, أنشاتها طوائف اختلطت 
بالشعب الأذربیجاني. 

ويمكننا القول: إن قارا يوسف وأوزون حسن اللذين حكما هاتين الدولتين 
كانا من القادة العظماء في عصرهماء كما كانت آم آوزون حسن سارا خاتون 
تتمتع بموهبة دبلوماسية وسياسية. ولكن دولة آغ قویونلو ضعفت نتيجة 
الصراعات التي استمرت وقتاً لویلاً بين ورئة تحت ظ 
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الدولة الصفوية في أذربيجان 
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الدولة الصفوية في آذربیجان 


انتقلت أردبيل إلى حكم الشيخ صفي الدين أواخر القرن الثالث عشر 
وتركز الحكم الديني والزمني كله في تلك المدينة بيديه. ثم تعزز حكم ورثته 
آواسط القرن الخامس عشر في آردبیل, وازدادوا قوة أكثر فاکثر زمن الشاه 
إسماعيل الصفويء الذي وصل إلى أردبيل عام ۹٣٢۱ء‏ وكان عمره خمس 
عشرة سنة» وانضم إليه كثير من الطوائف الأذربيجانية, مما أضعف دولة آغ 
قويونلى فانقسمت إلى قسمين. 

وفي خريف عام ۱۰۰۰ تحركت جيوش الصفويين فعبرت نهر كور نحو 
شيروان للاستيلاء علیها. ويالرغم من سقوط شيروان وشاماخي إلا أن قلعة 
قولوستان قرب شاماخي كانت تواصل المقاومة. وعندما ale‏ إسماعيل آغ 
قویونلو بخبر تقدم الوعيد قائد جيش الصفويين في جيش غفير أخرج جيوشه _ 
من شیروان, وأعدها للمعركة في سهل شرورء الذي جرت فيه موقعة حاسمة 
أواسط عام ۱5۰۱. ويدت فيها مقدرة إسماعيل القيادية وجرأته الشخصية. 
واستطاع الصفويون الاستيلاء على أراض واسعة في أذربيجان. 

وامتدت الدولة الصفوية من نهر أمودريا إلى نهر الفرات» واتخذت تبريز 
عاصيمة لها وکانت الولایات الأذربيجانية قاعدة اقتصادية متطورة لهاء کما 
كانت الواقم القيادية في الحکم والأمور الحربية والشؤون الالية والإدارية 


ا 


ووظائف القصر بايدي أعيان آذربیجان الذين كانوا يشكلون 14 أمیراً من 
مجمل المسؤولين البالغ عددهم VE‏ أميراً. وكانت اللغة الأذربيجانية هي اللغة 
الرسمية للدولة وكانت تستعمل في أمور القصر والجيش والمكاتبات مع الدول. 

Uy‏ توفي الشاه إسماعيل سنة ۱٥٢١‏ وكان عمره ۳۷ عاماً وخلفه على الملك 
ابنه تاهماسيب (۱۰۲۶ (VOVI—‏ قام الإقطاعيون والأمراء بانتفاضة, فعاقبهم, 
واعادهم إلى سلطته. ۱ 

وبعد وفاة الشاه تاهماسیپ سنة ۱۱۷١‏ تصارع ولداه حیدر واسماعیل على 
الحکم صراعاً شدیداً» خرج die‏ منتصرأ محمد خوداباندا NOVA)‏ - ۱۵۸۷)؛ 
وکانت الدولة قد ضعفت إلى درجة ملحوظة. 

كانت الدولة الصفوية Uys‏ اقطاعية بحکمها اللوك (الشاهیون) حکماً غير 
محدود , فیصدرون الفرمانات (القوانین). ویقومون على تنفیذها. وکان من 
منجزات الدولة الصفوية الأذربيجانية توحید الاراضي في دولة واحدة وتراجع 
الهجمات الأجنبية والتطور اللحوظ في شتی مجالات الاقتصاد, مما آثر بشکل 
ايجابي على تطور الثقافة وازدهارها . وکان من النجزات الکبيرة لهذا العهد أن 
غدت الأذربيجانية لغة الدولة الرسمية, وغدت الفصحی لغة ثرية وآبد ع بها عدد 
من الادباء -منهم خطائي وحبيبي وغیرهما- نماذج آدبية نادرة جداً. وفي تلك 
الفترة عاش الأديب الکبیر محمد فضوليء الذي کتب باللفة الأم. 

وتحقق في القرن السادس عشر تطور كبير في مجالات الفنون الجميلة, 
وقد عرف آنئذ الفنان كمال الدين باهزاد (455١-5؟15١)‏ آحد کبار النقاشين. 

وتقدمت العلوم, وأنشئت دور الكتبء وكان أهمها الخزائن التي أسسها 
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الصفويون في تبريزء والتي تعد إحدى خزائن الكتب العالمية بغناها وسعتهاء 
كما آنشی وقتذاك مرصد مراغة؛ وتطور علم التاريخ تطوراً مهماً لدى 
الأذربیجانیین, ويعد GUS‏ حسن باي روملو المؤرخ الأذربيجاني مرجعا مهما 
لدراسة تاريخ ذاك العهد. 

وفي أواخر القرن السادس عشر اتسعت هجمات تركية العثمانية على 
الدولة الصفرية, فاستولت عام ۱٥۶۸۹‏ على آوردوبات وماراند وقاراباغ 
وناخجيوان. واستطاع العثمانيون السيطرة على جميع أراضي أذربيجان 
ماعدا أردبيل وطاليش وجورجستان الشرقية وأرمينستان. 

ولكن الشاه ميرزا عباس الأول استطاع إنهاء الصراعات الداخلية في 
بلاده. وعمل على استعادة الأراضي التي استولى عليها العثمانیون, واضطر 
سلاطينهم إلى توقيع معاهدة سلام في عام ۰۱۱۲۱ سحبوا جيوشهم على 
آثرها من أراضي القوقاز الجنوبية. وكانت أعداد كبيرة من الأسر الأرمنية قد 
انتقلت في أثناء الحرب التركية الإيرانية من أرمينية إلى شيروان وخاصة إلى 
شاماخي وجورجستان. 

وبدأت الحياة الاقتصادية في آذربیجان تزداد سوءاً مع أوائل القرن الثامن 
عشرء فأخذ الاقطاعيون يحكمون حکماً قاسياًء مما أدى إلى استياء الجماهير 
الشعبية:, فأخذت تقوم بانتفاضات في أجزاء من أذرييجان التي كانت تحت 
حكم إيران. 

في ذلك الوقت أخذت روسيا تقوى وتتعزز» وازدادت قوة بوصول بيوتر 


الأول إلى الحکم, وكان يهتم اهتماماً خاصاً بالصناعة, وهذه تحتاج إلى مواد 


ع ايد 


الأول إلى الحکم, وكان يهتم اهتماماً خاصاً بالصناعة, وهذه تحتاج إلى مواد 
خام. كانت تتوافر في القوقاز الجنوبية وخاصة في آذربیجان, ولهذا سعى 
بيوتر الأول للاستيلاء على شواطئ بحر الخزر بأي ثمن. 

بدأت جيوشه بالتقدم سنة ۱۷۲۲ء فوصلت ھاشتارخان, وفي آوائل صيف 
السنة نقسها غادرها نحو الجنوب بقصد الاستيلاء على دريند وباکو 
وشاماخيء ولم يلق أية مقاومة في دربند. ودخلت السفن العسكرية الروسية 
ميناء باکو يوم ۱۷ یولیو/تموز عام ۱۷۲۳ء وطلبت من حاكمها إقامة المعسكر 
الروسي فيهاء فلما جاء الرد بالرفض قامت القوات الغازية بضرب المدينة من 
البر والبحر» ودمرت جدران القلعة في عدة أماكن. 

ولما عبرت الحكومة العثمانية في بداية عام ۱۷۲۶ عن رفضها احتلال 
ساحل بحر الخزر جرت مفاوضات بين الروس والعثمانيين أسفرت عن توقيع 
معاهدة سلام في استنبول عام ٢۱۷۲ء‏ بقيت بموجبها أراضي الساحل الغربي 
لبحر الخزر تحت التبعية الروسية, وتحولت أراضي ماوراء القوقاز للسيطرة 
العشمانية. 

وهذه السيطرة الروسية والعثمانية على آذربیجان وضعت إيران في وضع 
خطیر, آجبر الاقطاعیین الایرانیین على الاتحاد لتشکیل قوة مشترکة. وقاد 
حركة المقاومة أحد کبار الاقطاعیین واسمه نادر الذي كان يخدم شاه إيرانء 
ولذلك سماه تاهماسیب قولوخان, وعینه قائدأ على الجیوش الايرانية, 
فاستطاع الاستیلاء على جزء کبیر من آذربیجان الجنوبية؛ ثم تقدم بسرعة إلى 
الشمال حتی وصل إلى ضفاف نهر آراز ودخل شیروان بعدما عبر النھر, 
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واحتل مدينتي كانجا وتفليس. 

وكانت الحكومة الإيرانية تسخر الشعب للقيام باعمال مختلفة كإنشاء 
الطرق واقامة الچسور واستخراج النفط وغين ذلك: كما كانت سے الشباب 
للخدمة العسكرية الاجبارية. وتنقل بنات الکادحین إلى القصر للخدمة فیه, مما 
أشعر الشعب بالاهانة. ولذا قامت انتفاضات مسلحة ضد الحكومة:؛ كان نادر 
شاه یقمعها, ویطارد المتمردین. وقد بعث إلى آذربیجان وداغستان جیشأً من 
GL.‏ آلف جندي لضرب المقاومة فلم ینجح؛ واستشرت الثورة في مناطق 
آذربیجان كافة بين عامي ۱۷۶۲و۱۷۹۷. وفي هذا العام قتل نادر شاه في 
قصره غيلة. ثم آدی الصراع بين الاقطاعیین على الحکم إلى انهیار الدولة 
المركزية نهائياً. 
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الفصل الخامس 


۳و 


خانيات (ممالك) آذربیجان 


قامت على الأراضي الأذربيجانية دول إقطاعية مستقلة بلغت أريع عشرة 
مملكة وخمس سلطنات, وحصلت خمس مملكات على استقلالها في قاراباغ. 
وكانت أغلب السلطنات وجميع الممالك تخضع لخانية أو أخرى. فخانيات 
قوتقاشین وإيرين وإيليئو كانت تابعة لخانية شاكي, في حين تبعت ملكيون 
خانية قاراباغ. 

وكانت خانية شاكي التي نشأت على الأراضي الشمالية تعد أقوى خانية 
تاسست أيام نادر شاه تحت حكم الحاج شالابي الذي قام dager‏ واحدة؛ هي 
توحيد الأراضي الأذربيجانية تحت خانیته, أو على الأقل إعادة بناء دولة 
شيروان. وليس من باب المصادفة أن يكتب شالابي خان على اللوحة المرمرية 
المعلقة على حائط المسجد الذي بناه في شاكي هذه الكلمات : «الحاج 
شالابي سلطان ابن قوريان حاكم شاكي وحاكم شیروان عام ۱۱٦١‏ هجرية» 
WEA)‏ - ۱۷۹ ميلادية). وبعدما توفي شالابي خان عام ۱۷۰۵ فقدت الخانية 
قوتها نتيجة للمعارك التي استمرت بين الإقطاعيين من أجل الحكم. 

وكان بناح علي خان مؤسس خانية قاراباغ من طائفة جاوان شيريين قد 
أنشاً صلات تقارب مع جماعة جار وبنی قلعة كبيرة قرب شوشاكاند خوفاً 
من هجمات من كان يدعى مقام شاه في إيران وهجمات الخانات الأذربیجانیین 
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علی قاراباغ. وقد سمیت القلعة اولاً باسم بناح آباد, ثم سمیت باسم شوشا. 
وتوفي بناح علي خان أسيراًء فخلفه على الخانية ولده إبراهيم خلیل خان. 

اتسعت مساحة الخانية خلال حکم هذا الاخیر اتساعاً ملحوظاًء فقد انتهز 
ظروف الوضم الناشی في النطقة عند انتقال الحکم tall‏ فاستولی على 
بعض الخانیات التي امتنعت عن قبول خانیته. 

آما خانية قوبا التي قامت منذ بداية القرن الثامن عشر فقد انتهز حاکمها 
حسين علي خان فرصة ضعف الحکم في إيران فاعلن استقلاله التام. وفي 
آواخر عمره آلحق مدينة سالیان بخانیته. وتولی بعده ابنه فتلي خان حکم 
منطقة قويا (۱۷۰۸ - ۱۷۸۹). وکان هذا من آبرز رجالات الدولة في آذربيجانء 
فبعد أن abe‏ خانيته عمل على توحید جمیم آراضي آذربیجان من حوله؛ وقد 
اتسعت دولته في الثمانينات من القرن الثامن عشر, فضمت شاماخي ودریند 
وباکو وشاكي وطالیش وبعض (قطاعات من داغستان. 

ویعدما توفي فتلي خان عام WAS‏ لم يستطع آولاده الذین حکموا بعده 
وقاية وحدة الدولة التي آقام پا والدهم» وانفصلت عن خانية قويا جمیع 
الخانیات التابعة لها. 

وفي آواخر القرن الثامن عشر استولی آغا محمد شاه قاجار على الحکم 
في إيران» فضم جمیم خانیات آذربیجان الجنوبية لنفسه, ونقل مركز الدولة 
إلى طهران, وبعدما انتهی من الناطق الجنوبية أخذ يحتل الخانیات الشمالية, 
وخانیات القوقاز الجنوبية كافة. وجمع جیرشه في بداية صيف عام ۱۷۹۰ 
وزحف إلى ماوراء القوقاز وهو یدمر تدمیراً شاملا جمیم القری والناطق 
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السكنية الواقعة على طريقه. 

وقد أزعجت الأحداث في القوقاز الجنوبية قيصر روسيا الذي تحسن 
وضعه السياسي والذي كان من أهدافه المستمرة احتلال القوقاز, فأرسل 
جيشاً من ثلاثين آلف جندي بقيادة الجنرال فاليريان زوبوف؛ وصل دربند في 
أبريل / نيسان عام ۱۷۹۱ وخاض معركة ضد جیش خانية قويا وعدده آلفا 
جندي» واحتلت الجيوش الروسية دربند, فبعث حكام خانيات طاليش 
وشاماخي وكانجا ويروان وناخجيوان وياكو وخوي وقاراباغ إلى الجنرال 
زوبوف بقبولهم الحكم الروسي. 

لکن قيصر روسيا بافيل الأول الذي وصل إلى الحكم بعد وفاة الملكة 
كاترينا الثانية عام ۱۷۹۲ قرر توجیه جمیم قواه ضد فرنساء فامر الجيوش 
الروسية في القوقاز بالعودة, فخلا الجو لآغا محمد شاه مرة آخری, فتغلغل 
في أذربيجان بجيش كبيرء واحتل قارباغ ونهب سکانھاء إلا أنه لم يستطع هذه 
المرة احتلال أذرييجان كلهاء إن مالبث أن قتل غيلة في مدينة شوشاء وتشتت 
الجيوش الإيرانية لغياب القيادة. 

ولئن تعرضت أذربيجان إلى الاحتلال في القرن الثامن عشر إلا أن لغتها 
الأم وأديها كانا متحررين من المؤثرات الخارجیة؛ كما تشبع آدبها بروح 
الإبداع الشعبي. وقد طور شعراء هذا القرن النماذج الأدبية محمد فضولي, 
وكتبوا نصوصاً جديدة في الأدب» وظهر منهم بيشات الشیرواني, وشاكر 
الشیرواني, وعارف الشيرواني وعارف التبريزي وآغا مسيح الشیروانی, 
وخسته قاسم, ونبي شاكيلي وعشرات غيرهم من البارزين. وكان من أشهر 


ت٤٦.‎ 


شعراء هذأ القرن ملا ولي ودادي» وملا بناح واقف: وقد اتسم شعر هذا 
لاخیر بالتجدید, واستطاع آن ينقي شعره من Spall‏ ات الخارجية على اللفة 
الأذربيجانية. 
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آذربیجان الشمالية 
قبل الاحتلال الروسي وبعده 
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أذربيجان الشمالية قبل الاحتلال الروسي ويعده 


بدأت روسيا القيصرية تخطط لغزو القوقاز الجنوبية من بداية القرن التاسع 
عشرء وفي ربيع عام ۱۸۰۳ عبرت قواتها نهر آلازان (قانیق), فهزمت جماعة 
شاربالاکان قرب مركز بالاکان, ودمرته تدميراً كاملاً. ثم تحركت في نهاية عام 
god VAT‏ مرکز كانجاء فاحظته بعد WS yee‏ دامية, جرت لیلاً من الثاني إلى . 
الثالث من يناير / كانون الثاني عام ١‏ ۱۸۰. 

وفي VE‏ مایو / أيار ۱۸۰۰ وقع الجنرال سيسيانوف القائد العام للجيش 
الروسي وحاكم خانية قاراباغ إبراهيم خليل خان معاهدة «كوراك جاي» التي 
فرضت على هذا الأخير قبول الحكم الروسي, ويعد أسبوع اضطر حاكم 
شاكي أيضاً أن يحذو حذوه. 

وأزعج الاحتلال الروسي لبلاد القوقاز الجنوبية شاه إيران الذي مازال 
يحلم بالاستیلاء على هذه الأراضي, فجهز جيوشه لحرب الروس. وقامت أول 
معركة بین الطرفين عام ۰۱۸۰۶ وامتدت الحروب أعواماء نتهت بتوقيع معاهدة 
بين الطرفين في قرية غلوستان التابعة لقاراباغ يوم ١١‏ أكتوير / تشرين الأول 
عام ۱۸۱۳ء ضمت روسيا بموجبها جميع الخانيات الواقعة شمال نهر أراز 
ماعدا ایراوان, وناخجیوان. والخانيات المضمومة هي كانجا وقاراباغ وشاكي 
ولانکران وشاماخي Shy‏ وقويا ودربند . 


ولم يكن شاه إيران الذي اضطر إلى توقيع معاهدة غلوستان راضياً بفقد 
القوقان» ويقي یتحفز حتى وجد الفرصة سانحة, فدفع بستين آلف جندي إلى 
الأراضي الشمالية لأذربیجان في یولیو / تموز عام ٦۱۸۲ء‏ لشن حرب ثانية 
ضد الروس, انتهت بمعاهدة سلام وقعها الطرفان في قرية توركمان جاي 
جنوب مدينة تبریز في ٠١‏ فبرایر / شباط ۱۸۲۸ء قضت أن تخرج الجيوش 
الروسية بموجبها من آذربیجان الجنوبية, على أن تبقى في إيراوان 
وناخجيوان. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن بعض الباحثين والسياسيين لايزالون يعتقدون 
إلى اليوم أن للاحتلال الروسي جوانب إيجابية؛ ولم ينظر هؤلاء إلى أن الشعب 
الأذربيجاني فقد استقلاله, وانقسم إلى قسمين؛ يختلف بعضهما عن بعض في 
تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي, وآن آذربیجان غدت Ù‏ 
مصدر مواد خام لأغنياء روسيا وسوقاً لبضائعھاء وغدا اقتصاد البلاد 
اقتصاد مستعمرة تابعة, تخضع للاستغلال الاقطاعي وترزح تحت وطأة 
الضرائب الثقيلة, مما أدى إلى حدوث انتفاضات شعبية. 

فقد اشتعلت ثورة ضد الظلم الروسي في كانجا عام ٦۱۸۲ء‏ قمعها الروس 
بلا رحمة؛ وقامت انتفاضة في جاربالاكان عام ۱۸۳۰. وأكبر الثورات كانت في 
مدينة قوبا عام ۱۸۳۷ء خطط لها المثقفون ورجال الدین, وأوقدوا نارها. كما 
نظمت المظاهرات ضد الاستعمار والاقطاع في مناطق عدة من أذرييجان خلال 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر, أسكتت كلها بقسوة وعنف. 


ألغت الحكومة القيصرية النظام الإداري الخاني؛ وأخذ ضباط الجيش برتبة 
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كوميندان يديرون الخانيات السابقةء وجمعت تحت أيديهم شؤون الحكم 
واا فجعلوا ینهبون الاهالي مما دفع دز للقیام بثورات جديدة ضدهم. 
كما أن الاقطاعیین الذین اعتمدهم القيصر في عدد من الأماكن لم یکونوا 
راضین عن الکومیندانات, فأصدرت الحکومة عام ۱۸۶۰ قانوناً لضبط الأحوال 
فيما وراء القوقاز آلغت فيه نظام حکم الکومیندانات, وآقامت الاقضية في 
المحافظات وقسمت مناطق ماوراء القوقاز إلى محافظات امبراطورية, مرکزها 
مدينة تفلیس, وآحدنت ولایه كاسبي وجعلت مركزها شاماخي. وقد تبع هذه 
الاخيرة آوردوباد وأراضي آذربیجان الشمالية سوی بلیزاوتبول وبالاکان التي 
آلحقت بمحافظة الامبراطورية الجورجستانية. ثم استبعدت الحکومة القيصرية 
جمیع المآمورین الاذربیجانیین» واستبدلت بهم مأمورين من الروس. 

وقي السادس من دیسمبر / کانون الأول سنة ۱۸۶۲ صدر قانون اعادة 
حقوق الملكية وأرباب العمل, بغرض تکوین قاعدة اجتماعية للحکم الروسي في 
آذربیجان, وصدقت بهذا القانون حقوق آصحاب الأراضي, من تملك وبیم 
واهداء وتصرف. 

ويدأت في النصف الأول من القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في مجال 
التربية والتعلیم. إذ دخلت فيه اصلاحات جذرية. وقد استطاع الأذربيجانيون 
الاستفادة من المنجزات الثقافية لشعوب العالم, كما استطاعوا تطوير 
منجزاتهم الثقافية بالاستناد إلى روح العادات والتقاليد القومية. 


واشتھر في مجال التعليم والتنوير رجال أكفياء, مثل باكيخانوف وقاسم 
باي ذاكر وغيرهماء عملوا على العناية بالتعليم ورفع مستوى الشعب الثقافي, 


بت ۲ 0ل 


وكانوا يدركون أن الحكومة القيصرية ترغب إبقاء الجماهير على آمیتها, لتكون 
تابعة لها. ولذا فهي لاتهتم بتنويرها. . 

وكان في أذربيجان خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر مدارس 
علمية ودينية في المساجد: تمثل المراكز التعليمية الأساسية؛ وفيها قرأ كثير 
من رجال العلم والثقافة. وبعد إلحاق البلاد بروسيا ونتيجة لسعي المتنورين 
الأذربیچانیین افتتحت سلسلة من المدارس الروسية. بدأت في الٹلاثینات من 
القرن المذكور في مدن شوشا وشاكي وياكو وكانجا وشاماخي وناخجیوان, 
كان يتعلم فيها آبناء الأغنياء خاصة:؛ تدرس بها اللغتان الأذربيجانية والروسية 
ومواد التاريخ والجفرافية والشريعة الاسلامیة. 

رفي الثلائینات من القرن المذکور کذلك ظهرت الصحف الأذربيجانية, آولها 
جريدة «تتار لاري» (آخبار التتر) الأسبوعية التي صدرت في تفلیس 
عام ۱۸۳۲ 

وتطور الأدب الأذربيجاني آنذاك في الاتجاهین الرومانسي والواقعي, مثل 
ales‏ الأرل ate‏ ےب ات te lees‏ ات السا مرقيطين 
بالإيديولوجية الإقطاعية. في حين مثل الاتجاه الواقعي الشعراء التقدميون, 
منهم أخوندوف وياكيخانوف وميرزا شفيع وازه وقاسم باي SS‏ وهولاء آنروا 
الادب الأذرييجاني بموّلفاتهم. ۳ 

آما الموسیقی الاذربيجانية الشعبية والفنون التصويرية والتطبيقية 


والمعمارية فکانت تتطور في خطوات حثيثة. 
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الفصل السابع 


آذربیجان فی النصف الثاني 
من ۱ لقم 5 التاسع اسر 


تميزت الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر بالتدهور الاجتماعي 
والاقتصادي للاقطاع, إلى جانب تطور الرأسمالية الحديثة التي عمل 
الاقطاعیون في روسیا وآذربیجان على عرقلتها. وقد صدر قانون gale VE‏ / 
أيار عام ۱۸۷۰ حول وضع آراضي القری الحكومية. حیث تسكن الطبقة العلیا 
من المسلمین, وكذلك آراضي ملوك الأرمن. وبموجب هذا القانون تحرر 
الفلاحون من التبعية لملاك الارض وأعطي کل فلاح بلغ الخامسه عشرة 
نصف هكتارء وخوله القانون إمكانية شراء الأرض التي يعمل بها. لکن غالب 
الفلاحين لم يكونوا قادرين على دفع المال؛ فبقيت الأراضي في حوزة 
أصحابها الأولين. 

وفي ذلك الوقت قامت في آذربیجان إصلاحات قضائية وإدارية في المدن 
والقرى. وكانت هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق غرض واحد هو تعزیز 
الحكم الاستعماري دون النظر إلى الجوانب القومية والمعيشية والاقتصادية 
للسكاق. وكانت المتاحت الأساسدة بی الموظقيق الروين. 

هذا وقد أعطى تحقيق الإصلاحات الخاصة بالأراضي قوة دفع لتطور 
القوى الانتاجية, فتشغيل السكة الحديدية بين باكو وروسيا عام ۱۹۰۰ أثر 
على التطور الاقتصادي للبلاد. كما أن اتساع المدن وأزدياد عدد السكان في 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر دفع بقوة لتطوير زراعة القمح والرز في 
آذربیجان. حتى إن انتاج القمع والشعير احتلا المكان الأول من الانتاج 
الزراعي. واهتم الفلاحون بإنتاج الحرير الطبيعي الهنة التقليدية التاريخية في 
البلاد, هذا ون التطور السريع لصناعة الغزل والنسيج في روسيا أدى 
لازدياد الحاجة إلى القطن الذي تطورت زراعته جنباً إلى جنب مع زراعة التبغ. 

وقد ساعد الوجود الاستعماري على نمو الروح القومية في قرى آذربیجان 
كما كان الكفاح يشتد ضد الظلم الاقطاعي, وكانت حرب العصابات هي النوع 
الاکشر انتشاراً في الربع الأخير في القرن التاسم عشرء واشتهر في هذا 
المجال بين صفوف الشعب آسماء مثل قاجاق کرم وقاجاق نبي. ۱ 

وتطورت الصناعة الأذربیجانية آنذاك تطورأً سریعاً, وکان انتاج النفط من 
آهم الصناعات الوطنية وهذا بالتالي آدی إلى تطور الجالات الصناعية 
التعلقة به وخاصة صناعة تکریر النفط التي ظهرت منشاتھا في محافظات 
البلاد جنباً إلى جنب مع المنشآت القائمة في باکو. ومن الصناعات التي . 
تطورت وانتشرت بوجود النفط صناعة الماكينات والراجل البخارية والحبال 
الحديدية. وعلی إثر ذلك قامت ساسلة من المؤسسات الصناعية الراسمالية 
في باکو والحافظات. ۱ 

وهكذا تهیأت الظروف اللائمة لتطور مناجم النحاس في کاداباي, وصناعة 
الحریر في SLE‏ وشوشا وآوردوباد. وصناعة حلج القطن في المحافظات, 
وهذه الصناعات كانت مرتبطة بمراکز انتاج الواد الخام. 

وقد سبب تطور الصناعة الرأسمالية وارتفاع بعض الصناعات إلى مستوی 
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العامل والاصلاحات التي تحققت في مجال الزراعة وتفیر العلاقات بين 
الفلاحين وأصحاب الأراضيء سبب ذلك كله حدوث تغيرات جذرية في الهيكل 
الاجتماعي ونشوء طبقات المجتمع الرأسمالي كالبرجوازية وطبقة العمال. 

وقد تمثلت البرجوازية الأذربيجانية في الصناعيين النفطيين» وأصحاب 
العامل ا مھنیةء والتجار واصحاب العقارات والأملاك: وبعض السادة الذين 
اعتمدوا على اليد العاملة. 

وقد أدى التطور الصناعي وتغيرات البيئة الاجتماعية وقيام النشأت 
الاقتصادية في المناطق المختلفة وارتقاء وظيفة الراکز الثقافية إلى تشكل 
الشعب الاذربيجاني بوصفه أمة تعيش على أرض واحدة وتجتمع على ثقافة 
واحدة وتتكلم لغة وام وتر لاك 5331ل انمدة. 

وكان نشوء الطبقة البرجوازية Bas‏ مهمأ في حياة الأذربیجانیین, مما دفع 
إلى نضوج الشعور القومي لدیهم؛ وكان ذلك شرطاً ضرورياً لكفاحهم ضد 
الاستعمار من أجل الاستقلال. 

ودعا بعض البرجوازيين الأذربيجانيين الشعب إلى الأخذ بالشقافة والتنویر 
منطلقاً من مفاهيم الحرية الليبرالية, وقامت بهذه المهمة جريدة «الضياء» (أطلق 
عليها كذلك اسم الضياء القوقازية وصدرت في مدينة تفليس منذ أواخر ظ 
السبعينات). وقد اجتمع كل من أحمد باي آغاییف وعلي باي حسین زاده 
وعلي مردان باي طربشوباشوف حول جريدة «كاسبي» لبث الافکار التحررة. 

كانت ظروف العمال العيشية في روسیا القيصرية صعبة جداً [ذا 
ماقورنت بظروف العمال في البلاد الاوروبية, فلم يكن هز یحصلون علی 
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حقوقهم. وكانت أوضاعهم الاقتصادية سيئةء يشيع بينهم الجهل ويعيشون 
منعزلين في مناطق بعيدة, كما كانوا يشعرون بالاضطهاد القومي. --- 
وقد كافم العمال الأذربیجانیون ضد مستغليهم منذ بداية السبعینات 
ob SLY,‏ واسس الدیمقراطیون الاجتماعیون في مدينة باکر جمعیات لهذا 
الفرض, كما قامت جمعیات الدیمقراطیین الاشتراکیین في باکو ایض 
بنشاطاتها عام ۱۸۹۹ء وکانت تتعاون مع جمعیات آخری في مدن تقلیس ‏ 
وباتوم وكوتائيسي مع جمعیات في روسیا وتتبادل معھا الصحف والکتب 
الخاصة بالثورة. 0 
وظهر الفکر الناضج عند عدد کبیر من اش فين الديمقراطيين في تلك 
٠‏ الحقبة, وکانوا مسلحی بالاراء التقدمية الثقافية العالية. وعلی آثر ذلك تطورت 
. العلوم والآداب في PRONE ee‏ آول چريدة 
أذربيجانية عام ۱۸۷۰ واسمها «آكينشي» (الفلاح). وكان يحررها وينشرها 
حسن باي زردابي أحد رجال التنویر والثقافة البارزين. وأنشئت ت آنذاك مكتبات 
عامة في مختلف أنحاء البلاد . وقد آسس ناريمان ناريمانوف VANE ale‏ أول 
مكتبة جماهيرية (دار القراءة) a‏ في الجمهورية وکان مقرها باکو؛ وقسنمنی الآن 
مكتبة آخندوف. ...۰ 5 
۱ 0 بین رجال العلم والتنوير والفكر والثقافة الشاعر 3 ۱ 
سید عظيم الشيرواني؛ وممثل التعلي 
وحبیب باي محمود بايوف ورشید د باي آفندییف. ومن بين رجال الس 
والاجتصاع ناريمان ناريمانوف وہ ومخمد أمين رسول زادة؛ (أول رئيس لجمهورية 


الجماهيري سلطان مجيد غني زادة. 
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أذربيجان الديمقراطية ۱۹۱۸) وأحمد حسین زادہ: وأ. ب. آغاییف: والكاتب 
Jal‏ جليل محمد قولوزادة وآخرون. ومن الذين أبدعوا في ذلك العهد 
الشاعرة الأذربيجانية البارزة خورشود بانو ناتاوان VAY.)‏ - ۱۸۹۷). أول 
شباغوة Wem‏ نبا 


سے 


الفصل الثامن 


آذربیجان في السنوات العشر الأولى 
من القرن العشرين 
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آذربیجان في السنوات العشر الأولى من القرن العشرين . 


كانت الرأسمالية في روسيا تتطور بسرعة فائقةء ووصلت إلى ذروة هذا 
التطور في أواخر القرن التاسع عشر, وكانت روسيا تنظر إلى المناطق البعيدة 
لتفرض عليها سيطرتها الاقتصادية, وتستغل موادها الخام؛ وتتركها في وضع 

وزادت ظروف العمل في المؤسسات سوءاً خلال الأزمة التي قامت بين عامي 
۰ و ۱۹۰۳ فوصلت فترة العمل اليومية إلى إحدى عشرة ساعة أو اثنتي 
عشرة؛ وانخفضت الأجور إلى الحد الأدنى. وصارت ظروف العمال المعيشية 
سيئة جدأ. ولم تكن آحوال الفلاحين أحسن منهاء إذ كان هؤلاء يتعرضون 
لاستغلال أصحاب الأملاك والسماسرة الذين تركزت الاراضي وأدوات الإنتاج 
الزراعي في آیدیھم, بينما حرم الفلاحون منهاء خاصة وأنهم کانوا ینقلون من 
منطقة إلى أخرى. وازداد الانقسام الطبقي في الأرياف ازدياداً هائلاً. 

هذه الظروف أدت إلى نشاط الديمقراطيين الاجتماعيين نشاطاً ملحوظاً في 
باکو عام ۱۹۰۰ء وأنشئت أجنحة لهم في ربيع عام ۱۹۰۱ء واتسعت الحركة 
العمالية خلال هذه الفترة» وقامت مظاهرات عمال باکو التي ساعدت على 
اتساع الكفاح الطبقي في الحافظات الأذربیجانیةء وازدادت محاولات الامتناع 
عن دفع ll wall‏ وكذلك اغتصاب الأراضي من أصحابها الأغنياء. 
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واتسعت الحركة التحريرية القومية ومظاهرات العمال والفلاحين اتساعاً 
ملحوظاً خلال سنوات الثورة الروسية الأولی. Lely‏ وقعت آحداث یوم ٩‏ ینایر / 
كانون الثاني عام ۱۹۰۵ في مدينة بتروغراد (بطرسبرغ) أعطت قوة دفع لحركة 
جماهیر العمال في روسیا بأجمعها. ۱ 

وأزعج توسم الحركة الثورية في آذربیجان الدواتر القيصرية, فعملت هذه 
علی اثارة الفتن بين القومیات, مما آدی إلى صدامات دموية في باکو خلال 
شهر فبرایر / شباط من عام ۱۹۰۰ء لکن الحكومة الروسية اضطرت تحت 
ضغط الحركة الشعبية القوية إلى إصدار بیان حکومي» وعدت فيه باٍعطاء 
الحريات المختلفة كحرية الصحافة والكلمة والمظاهرات, وقد استقبلت 
البرجوازية الأذرييجانية والرأسماليون الروس هذا البيان باهتمام خاص. 

وعلى أثر ذلك ظهرت في البلاد أحزاب سياسية مثل «حزب الدستور 
الإسلامي» و «حزب الدفاع» وغيرهما. وحدثت مظاهرات حاشدة في باكر 
والمدن الأذربیجانیةء كان أشدها مظاهرات شهري نوفمبر ودیسمبر / تشرین 
الثاني وكانون الأول وأسست «لجنة مفوضي العمال والفلاحين» في شتى 
آنحاء روسیاء وهي نوع ۹ من المنظمات السياسية. وانتخبت لجنه من 
٦‏ عاملاً تمثل عمال باکو في الاجتماع العام لممثلي لجان المعامل 
والمصانع المنعقد في ٥‏ نوفمبر / تشرين الثاني. 

لكن الحركة الثورية أخذت في التراجع بعد أن أخذت الدوائر الحكومية 
القيصرية بتعزيز هجماتها على الثوار لقمع الانتفاضات المسلحة في موسكو 
والمدن الروسية, وألغيت «لجنة ممثلي باکو». إلا أن المظاهرات الفلاحية في 


ا 


غالب محافظات آذربیجان لم تتوقف خلال التراجع العام للحركة الثورية. وفي 
ربيع عام ۱۹۱۰ بدأ إضراب عمال روسيا مرة آخری. 

وكانت هذه الفترة مرحلة انتعاش في شتى المجالات الانتاجية, وانتشر 
آنذاك استعمال المحركات الکھربائیة ومحركات الاحتراق الداخلي في صناعة 
النفط , وكانت الصناعة آخذة بالتطور في المحافظات البعيدة عن المراکن, 
وكان ربع انتاج النحاس في روسيا یستخرج من آذربیجان, وتطور صيد 
الأسماك وكان يعمل في مؤسسات الصيد أكثر من آربعین آلف ale‏ وقامت 
مصانع لف الحریر في مدن شاكي وشوشا وأوردوياد؛ وكادت منشات حاج 
القطن تصل إلى مستوى المعامل. وكان ذلك كله نتيجة لارتفاع عدد السكان 
في المدن واتساعها, فقد تضاعف السكان مرتين بين عامي ۱۹۰١‏ و ۱۹۱١‏ 
حتى بلغ تعداد قسم منها نحو ٩۷۳‏ آلف نسمة. وتطور الإنتاج الزراعي 
كالعنب والقطن, وزاد انتاج البضائع الرأسمالية كالحرير ازدياداً ملحوظاً 
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ولما قتل بعض العمال الروس في مناجم الذهب بمنطقة لينا السيبيرية في 
شهر إبريل / نيسان من عام ۱۹۱۲ نشطت الحركة العمالية الأذربيجانية 
وكانت حركة التحرر القومية تنصح بقيام حركة فلاحية في ريف أذرييجان 
الحصول جلي الازضش, وكانت هذ جس می عو البرجوازية 
الوطنية. ' 

وفي عام 111 آسس مثقفو آذربیجان «حرب المسساواة». ثم اتسعت 
الحركة العمالية في عامي ۱۹۱۳ و ۱۹۱١‏ اتساعاً بيناًء ويدأ إضراب شامل في 
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باکو عبر عن الوحدة الكاملة للعمال. 


وحينما بدأت الحرب العالمية الأولى في شهر یولیو / تموز عام ۱۹۱۶ 
تصادمت مصالح الحلفين الاستعماريين المتوجهة إلى اعادة تقسیم العالم 
لمصلحة جمیم الدول: وقد آثرت الحرب علی اقتصاد آذربیجان ٹائیراً شدیدا 
فازدادت ظروف الکادحین المعيشية سوءاً. وظهر التأثر بوضوح في صناعة 
النفط قبل کل شمء, US‏ تأزمت أحوال النراعة. 

في ذلك الوقت نشطت منظمة «همّت» التي أنشات فروعاً لها في مناطق 
باکو الصناعية وم حافظات شاماخي وکانجا وقوبا وسالیان وغیرها من 
المخافظات الاخری: 


وکانت بداية القرن العشرین فترة تطور سريع للثقافة الشعبية في 
آذربیجان, وبرغم الظلم الاستعماري القومي فقد ظهر نشاط الثوریین 
الأذزرييجان من أمثال حسن زردابي وعزیر حاجرباکوف وس. غني زادة 
وغیرهم من رجال التنویر الذین کانوا یجهدون من أجل توسيع شبكة التعلیم 
الشعبي لمكافحة الأمية التي كانت سائدة آنذاك. 
وتطور نشاط الصحافة تطوراً Lage‏ بسبب نشاط الحياة الاجتماعية 
والسياسية الأذربیجانیة خلال الحرب العالمية الأولى» وصدرت مابين سنوات 
٤‏ و ۱۹۰۸ الجرائد التالية باللغة الأذربيجانية : «همت» و «دعوة قوج», 
و«تکامل». ودیولدش» إضافة إلى عدد من الصحف صدرت بالروسية 
والارمنية, وهي «باكينسكي رابوتشي»» و «غودوك». و «بریزیف» و «وانووري 


دزیان»» و «آوریر» وقد آدی ازدیاد الصحف الثورية الديمقراطية إلى تطور مهم 


“= 


في الفكر الاجتماعي والسياسي الأذربيجاني. ففي عام ۱۹۰١‏ صدرت مجلة 
ملا نصر الدين» وهي مجلة نقدية ثورية» وكان يحررها جليل محمد قولوزادة, 
وكان من كتابها ميرزا علي أكبر صابر, وعبد الرحيم حق ويرديف وعلي قولو 
٭ قام كسار. ٹم صدرت سلسلة من المجلات مثل «بهلول»؛ و«توتي»» و «زنبور» و 
«باباي أمير» وغیرها, كما زاد عدد الصحف البرجوازية, منها «شرقي روس»؛ 
و «إرشاد»»؛ و«نجاة» وغیرها, وصدرت جريدتا «كاسبي»؛ و «باكو» بالروسية. 
واشتهر من رجال الفكر التحرري القومي آنذاك علي باي حسين زادة» ومحمد 
أمين رسول زادة» وأحمد باي أغاييف. 

وتطور الادب الثوري الديمقراطي في أوائل القرن العشرين بأذربيجان 
تطوراً کبیراء وکان کل هنذا الاتجاه جليل محمد قولوزادة؛ وميرزا علي أكبر 
صابرء وناریمان ناریمانوف» وعبد الرحیم حق ویردیف. آما ممثلو الاتچاه . 
الواقعي لهذا الادب فکانوا یقومون بالدعوة إلى الاصلاح والتنویر» ومن هولاء 
نجف باي وزیروف» وسلیمان تاني آخندوف» وس. غني زادة» ویوسف وزير 
(شمن زمنلي)» و عبد الله شائق. ۱ 

وتقدمت المسرحية الأذربيجانية خطوات هامةء واشتهر من المسرحیین 
آمثال ج. زینالوف» وعربلینسکی, وم. علییف» وحسن سارابسکي» وشریف 
زادة» وصدقي روح الله, وکان هؤلاء یؤصلون التقالید الواقعية للمسرح 
ویطورونها . ۱ 

وقد آغنت الموسیقا الاذربی جانية مولفات جديدة باهرة, آبدعها کبار 
الموسیقیین من آمثال عزیر حاجیبایوف, ومسلم ماغومایف, وجبار قارياغدي, 


۹۹ے 


وحسن سارابسكيء وقريان بيريموف وغيرهم. وتأسس فن الأوبرا مع عرض 
مسرحية «ليلى والمجنون» لعزیز حاجيبايوف عام ۱۹۰۶م. 

وعندما انتصرت الثورة البرجوازية الديمقراطية عم خبرها سریعاً جميع 
آنحاء روسیاء وبدأت البرجوازية الأذرييجانية تقوم بفعاليات مکشوفةء فآخذت 
تعبئ جماهير العمال للحركة الثورية. وقامت مظاهرات شعبية في شتی 
المراكز مثل باکو وکانجا وشاكي ولانكران وزاقاتالا وناخجيوان وغيرها. 
cally‏ «لجنة ممثلي عمال باکو» وقامت لجان في المدن الأذربيجانية الأخرى؛ 
وألغيت الدوائر الادارية القيصرية, وأنشئت ميليشيات العمال» وصدرت جريدة 
«أخبار» لسان حال لجنة ممثلي العمال والعسكريين في باکو الآذربيجانية 


والروسسية والأرمنية. 


سا ب 


الفصل التاسم 


جمهورية آذربیجان الديمقراطية 


UE 


جمهورية أذربيجان الديمقراطية 


بعد ثورة فبراير عام ۱۹۱۷ آلفت في روسيا لجنة خاصة بمناطق ماوراء _ 
القوقاز. لم تعمر طويلاً. قامت بعدها الجمهورية الديمقراطية الاتحادية لمناطق 
ماوراء القوقاز. وفي ۲۸ مايو / أيار عام ۱۹۱۸ نشأت جمهورية أذربيجان 
الديمقراطية, نتيجة لجهود محمد أمين رسول زاده وغيره من أبناء البلاد 
البواسل. وقبل هذا أسست لجنة باکو» وكان من واجبها الأساسي إلحاق 
الاراضي الساحلية لبحر الخزر ببلاد روسيا السوفييتية. وقد أنجزت اللجنة 
عملها في ۲۱ يوليو / تموز ۱۹۱۸. هذا وقد نقلت عاصمة الجمهورية من 
کانجا إلى باکو في سبتمبر / آیلول من العام نفسه, وبسطت سلطتها على 
مناطق آذربیجان کافة. 5 

Lal‏ القوات التركية التي جات لتقدیم الساعدة فقد اضطرت للانسحاب 
بعد هزيمة ترکیا في الحرب العالية الاولی» في حين دخلت جیوش انکلترة باکر 
في ۱۷ نوفمبر / تشرین الثاني. ولم یعترف قائد هذه الجیوش بالحکومة 
الوطنية, OY‏ كان يعد آذربیجان وماوراء القوقاز كلها جزءاً من الاراضي 
الروسية. واضافة إلى هذا كانت الجیوش التابعة للجنرال بیشاراخوف تتغلفل 
في آذربیجان, وتقوم العصابات الارمينية التابعة لحزب داشناق بمناوشات 
داخل باكوء ومع هذا فقد كانت الحكومة الوطنية تواصل نشاطها. وبدا 
البرلمان عمله في ۷ ديسمبر / كانون الاول, وأسست حكومة جديدة برئاسة 


¥. 


فتلي خان خويسكي» واستطاع الأذرييجانيون أن يطردوا وحدات عسكرية 
روسية وأرمنية من باکو, كما اضطر الانكليز لترك المدينة في بداية شهر أبريل 
/ نیسان عام ۱۹۱۹. 

واذ ذاك اقتربت جيوش الجنرال دينيكين من الحدود الشمالية لأذربیجان, 
وكانت تقاتل من أجل «روسيا واحدة لاتتجزأ»» ووقعت الحكومة الأرمنية معه 
اتفاقية سریةء وجمعت قواتها باتجاه قاراباغ ودیلیجان, Lard‏ دفعت روسيا 
السوفييتية الحكومة الأذربيجانية إلى القتال ضد قوات دينيكين في يناير / 
كانون الثاني عام NAY.‏ 

ولما عقد مؤتمر السلام في باريس بعد الحرب العالمية الأولى قررت 
الحكومة الوطنية ا0ا فده ,ا 162 اع افع وريا باستقلال أذربيجان, 
ودعيت لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمؤتمر في ۱۹ يناير / كانون الثاني 
من عام ۱۹۲۰ . 

كانت الجيوش السوفييتية التي تقاتل ضد دينيكين متركزة في القوقاز 
الشمالية, وتتقدم نحو الجنوب. وكان الشيوعيون الأذربيجانيون يحثون 
السوفييت للاستيلاء على بلادھم, وقد زاد نشاطهم ضمن هذا الاتجاه بعد 
تاسیس الحزب الشيوعي الأذربيجاني في ١١‏ فبراير / شباط عام ۱۹۲۰ء وقد 
رفعوا شعار «أذرييجان السوفييتية المستقلة» وقرروا تنفيذ انقلاب حکومي» 
وتوجهوا إلى مفوض الشؤون الخارجية الروسيء يطلبون منه أن تعترف 
روسیا السوفييتية بجمهورية أذربيجان الديمقراطية؛ وكان فلاديمير لينين 
آنذ اك یکتب حول ضرورة احتلال باکو بلاد النفط. 


¥ 


وخلال عيد النوروز قامت الوحدات التابعة للجيش الأحمر وقوامها ۷۲ ألف 
0-01 
قارابا غ فاضطرت الحكومة الوطنية لتحريك جيشها إلى ذاك الاتجاه. ومالبث 
الجيش الأحمر أن عبر النهر لیلاً في ٦٢‏ و ۲۷ أبريل / نيسان وتقدم سريعاً 
نحو الجنوپ, فاضطر البرلمان الأذربيجاني إلى الاستقالة ليلة ۲۷ آبریل / 
نیسان» ودخل السوفییت باکو, وسیطروا على آذربیجان الشمالية. وانتهت 
الچمهورية الأذربيجاتة الدیمقراطية Loses‏ استمرت ۲۳ شهرا. 


-۷۲-- 


الفصل العاشر 


آذربیجان ضمن اتحاد الجمهوریات 
الشوفیيتينة الاشتراکز 1 


any, 


أذربيجان ضمن اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية 


الجیش الأحمر على أراضي أذربیجان, وشكلت لجان العمال والفلاحين التابعة 
للحكم البلشفي, التي cele‏ بديكتاتورية البرولیتاریا. ظ 

صودرت الأراضي من أصحابها الأغنياء في مايق / أيار ۱۹۳۰ ووزعت 
على فقراء الفلاحین» وأممت صناعة النفط والبنوك. ووضعت الدولة يدها على 
الغابات والمياه والثروات الطبيعية والأسماك وأسطول بحر الخزر التجاري. 
وفي سبتمبر / أيلول ۱۹۳۰ قام اتحاد عسكري اقتصادي يبن روسیا الفدرالية 
الاشتراكية وجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية, وانضمت آذربیجان 
إلى روسیا رسمياً بموجب اتفاقية خاصة. ولا سيطر السوفييت على أرمينيا 
عام ۱۹۲۱) انفتحت أمامهم آفاق واسعة لتحقيق مخططاتهم الاستعمارية فيما 
وراء القوقاز. وقامت بذلك الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لمناطق ماوراء 
القوقاز في .\ ديسمير / كانون الأول NAYY ale‏ 

Last‏ قام اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية في دیسمبر / كانون 
الأول ۱٩۲۲ ale‏ مستنداً إلى امبراطورية جديدة تحکمها روسیا, والحقت 
آذربیجان وجمهوریات ماوراء القوقاز بذلك الاتجاد. 


ع لا 


عمدت روسيا إلى إنشاء بؤرة للصدامات القومية الدائمة من أجل الحفاظ 
على بلاد القوقاز المركزية بأیدیها, فالحقت مناطق زنفازور وديليجان وكويجا 
الأذربيجانية بجمهورية أرمينيا السوفييتية» وأراضي بورشالي الأذربيجانية 
بجمهورية جورجستان السوفييتية (دیسمبر / كانون الأول عام ۱۹۲۰) 
وأنشئت في ۷ يوليو / تموز عام ۱۹۲۳ ولاية قاراباغ الجبلیةء وجعل فيها حكم 
ذاتي من خلال التبعية لجمهورية أذربيجان السوفييتية. وبقيت أراضي 
ناخجیوان داخل جمهورية آذربیجان, ثم تحولت إلى جمهورية ناخجيوان 
السوفييتية الاشتراكية, وصار الحكم فيها ذاتياً محلياً بتاريخ ۹ فبراير / 
شباط عام ۱۹۲۶ وظلت تتبع أذربيجان. 

وبالرغم من الادارة المستبدة القوية في جمهورية أذربيجان السوفييتية 
الاشتراكية حيث تسيطر قوميات أجنبية فإن الكفاح الشعبي من أجل 
الاستقلال كان یظهر بشكل آو باخر علی الدوام. وکان یرس هذا الکفاح 
منظمات حزيية سرية مثل المکتب الخارجي لحزب المساواة, وأشرف عليه 
شخصياً محمد آمین رسول زادة. وقد حدثت Of‏ انتفاضة مسلحة بين عامي 
۰ و8؟15. 

وکانت روسيا من أجل تعزيز قاعدتھا الاقتصادية في آذربیجان تطور 
Lite‏ واحدأ من اقتصاد هذه الجمهورية. وكانت تتبع سياسة التصنيع 
والإنشاء الإجباري للمزارع المشتركة (كولخوزات). وقد تشكلت القاعدة 
المادية خلال أعوام التصنيع لاكتشاف ثروات آذربیجان الطبيعية ونهبها دون 
رحمة. كما تم توحيد الفلاحين نتيجة بناء المزارع المشتركة وحرمانهم من 


TE 


أراضيهم الخاصة:, وألغيت الأملاك الكبيرة والمتوسطة؛ وأسكتت جميع 
الاتتفاضات الشعبية التي قامت ضد هذا الظلم في شاكي وشاماخي 
وناخجيوان وغيرها. وكانت الإمبراطورية السوفييتية بالجملة تسعی لمحو 
الأصالة التاريخية للشعب الأذربيجاني وقطع جذوره القومية, وكانت تلك غاية 
التعليم العام وإنشاء المؤسسات التعليمية العالية والمتوسنطة وتطوير الفنون. 
ولكن هذه الغاية هي التي أدت لتطوير العلم والثقافة وتأهيل الكوادر الوطنية 
في البلاد. 

ولما قامت الحرب العالمية الثانية كان للاذربیجانیین أثرهم في تحقيق _ 
النصر على ألمانيا الفاشية بين عامي ۱۹١١۱‏ و ۰٣۱۹ء‏ وكان منهم فرق الرماية 
الوطنية ذات الأرقام ٥٠٤‏ و ۲۲۳ و ٤١١‏ و ۲۷۱ء وشارك منهم أكثر من ٩۰۰‏ 
آلف رجل وامرأةء قتل مايزيد عن نصفهم في المعارك الدموية. وكانت باکر 
آحد مصادر تسليح الجيش السوفييتي» وقدم عمال النفط الأذرييجانيون إلى 
صندوق الدفاع ۷ ملیون طن من النفط منها ۲۲ مليون طن من البنزين 
والزيوت وكان /٩۰‏ من وقود الطائرات والصواريخ الحربية من أذرييجان. 

ولكن دولة الاتحاد السوفييتي التي خرجت من الحرب العالمية الثانية 
منتصرة زادت من استغلال شعوب المناطق الشمالية الغنية بالثروات الطبيعية 
من أجل الحفاظ على موقعها في الساحة الدولية وتوسيع النظام الاشتراکي. 

وقد تطورت صناعة النفط بأذربيجان في تلك الفترة؛ وبداً استخراجه من 
قاع البحر أول مرة في العالم, فأقيمت على أعمدة حديدية مدينة نفطية خيالية 
بنيت من الحجارة. كما تطورت مجالات الكيمياء والطاقة واستخراج المعادن 


۷ 


من المناجم تطوراً سريعاً» وظهرت في أذربيجان مدن صناعية مثل سومغاييت 
(الكيمياء) وسميت أحياناً مدينة الكيمياء» ومينغاشوير (محطة الكهرباء المائية) 
وعلي بايراملي (الکھرباء) وداشكاسان (الفولاذ). وبدأت الأراضي تتخصص 
بزراعة القطن. إلا أن كل هذه الثروات التي أنتجها الكادحون من آبناء الشعب 
لم تكن تصرف لرفع مستوى معيشتهم. مع أن تطورات التي تمت تحت الحكم 
السوفييتي» منها تشغيل الجزء الأول من میترو الأنفاق في باكو عام NAVA‏ 

ومع هذه التطورات فان المؤشرات الاقتصادية الأساسية كانت آخذة في 
الانخفاض وانخفضت WIS‏ الانتاجية, في حين جعل السخط الشعبي برد اد 
Lan‏ بعد یوم. وإذذاك cle‏ ميخائيل غورباتشوف بسياسة إعادة البناء 
(البروستريكا) لإخراج الاتحاد السوفييتي من وضع الأزمةء وكان يستحيل 
الانتقال إلى الاقتصاد الحر دون تدمير النظام القديم؛ وقد أدت اللإجراءات 
الجذرية المتخذة ضد النظام السياسي القائم على الهيمنة العسكرية؛ أدت إلى 
انقسام الشعب إلى جبهات متصارعة, وإلى حدوث صدامات قومية. 


-۷۷- 


als‏ جمهورية أذرييجان 


قيام جمهورية أذرييجان 


طرد جميع الأذربيجانيين بالقوة من أراضي آبائھم وأجدادهم في أرمينيا 
خلال الدة الواقعة بين عامي 1587 و ۱۹۸۸. وقامت الضغوط عليهم في ولاية 
قاراباغ الجبلية الخاصة بأذرييجان؛ مما دعاهم إلى القيام بالكفاح. وقد حدثت 
مظاهرات ضخمة واصلت الليل بالنهار في نوفمبر عام ۱۹۸۸ على الساحة 
التي أطلق عليها اسم ساحة الحرية» وكانت تسمى من قبل «ساحة لينين». الا 
أن قيادة الجمهورية المعروفة بحبها لروسيا فرقت هذه المظاهرات, فانتقل 
الشعب من حركة النضال العفوية إلى تنظيم نفسه؛ فظهرت «الجبهة الشعبية 
الأذرييجانية» وخرجت إلى ميدان الکفاح. وكانت من أهم المنظمات السياسية 
التي تحولت إلى منظمة جماهيرية. وكان الحكم يخشى من تسلمها زماء 
القیادۃء فعمل على اتخاذ تدابیر لتفریق الشعب. 

ولا طالب آهالي باکو باستقالة رئيس الجمهورية آیاز مطلبوف قامت وحدات 
من الجیش السوفييتي بتطریق الدينة, آما الوطنیون الذين آقاموا الحواجز 
لایقاف الوحدات العسكرية فقد باتوا ليلة ۲۰ يناير / کانون الثاني من عام 
۰ هدفاً لنیران الاسلحة الثقيلة. وسقط الحائط الدمري الذي أقاموه؛ مما 
زعزع إنمان الأذربیجانیین بموسکو, واشتد النضال من اجل الحصول على 
الاستقلال الوطني. 

وهکذ! وبناء على طلب القوی الدیمقراطية صدر یوم ۲۰ أغسطس / آب 


ار 


عام ۱۹۹۱ بیان سياسي حول إعادة الاستقلال الرسمي لجمهورية آذربیجان, 
وأعلن القانون الدستوري يوم ۱۸ أكتوير / تشرين الأول. ويدأت بذلك مرحلة 
تعزيز الاستقلال الوطني وهي مرحلة جديدة ومهمة في حياة الشعب 
الأذرييجاني. 


اا 


المراجع والمصادر الأذرييجانية 


احمدوف , ق. م. مدينة بيلقان في العصر الوسيط . باکو , ۱۹۷۹. 
آخوندوف, ناظم . تاريخ قاراباغ . باکو , ۱۹۸۹ 
[سماعیل. محمود . تاریخ آذربیجان . باکر , ۱۹۹۲ 
آفاندییف , آوكتاي . دولة آذربیجان الصفوية . باکو , ۱۹۹۳. 
اونوالله « ي. تاریخ مدينة تبریز من القرن الثالث عشر حتی السابع عشر . 
باکو , ۰۱۹۸۲ 
باکیخاتوف , عباس ا غولو ستان تام لس اک NAV‏ 
بونیادوف , تیمور . حول تاريخ تطور الزراعة في آذربیجان . باکر , ۱۹۰۶ 
بونیادوف , تیمور . قصص في آثار آذربیجان . باکو , ۱۹7۰ 
بيرييف › و. ز. آذربیجان خلال نزول دولة الهولاکیین . باکو , NAVA‏ 
طالب زاده !. نظام الري في آذربیجان في القرن التاسم عشر وآوائل القرن 
العشرین . باکو , ۰۱۹۸۰ ۱ ۱ 
علیوف , شاهين فرضي . آذربیجان في القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر. باکو, ۱۹۸۳ 
علیوف , ف. م. مدن آذربیجان الشمالية . باکر , ۱۹2۰ 
كايا نكاتوكلو , موسی . تاريخ آلبانیا . باکو , ۱۹۹۳ 
كويوشيف , رشید . علم الآثار الأذربيجاني . باکو , ۱۹۸۲ 
محمدوفا , ف. تاريخ آذربیجان السياسي وموقعها الجغزافي . باکو , ۱۹۹۲ 


-۸۲- 


محمدوف ؛ رؤوف . قصة تاريخ مدينة ناخجيوان . باکو , NAV‏ 

مخيتار , جوش . تاريخ ألبانيا . باکو , ۱۹۹۳. 

مصطفايف ؛ أ. ن. الثقافة المادية لشیروان . باکو , NAW‏ 

موسوي , ت. م. وثائق تاریخ باكو في العصر الوسيط . باکو , NAW‏ 
نفيسي » سعيد . بابك الخرمي . باكو , ۱۹۲۰ 

هيئت , جواد . الرؤية في تاريخ الأتراك وثقافتهم . باکو , ۱۹۹۳. 

وليخانلي , نانلة . السياح الجغرافيون العرب في أذربيجان من القرن التاسع 
حتى الثاني عشر . باکو » NAVE‏ 


الراجم اوی 


إسماعيلوف , محمود . الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لأذرييجان في عهد 
الاستعمار . باكر , ۹۹۸۲ 

بابایف ۰ !. 1. مدن البانیا القوقازية منذ القرن الأول حتى القرن الثالث 
الميلادي . باکر , ۱۹۹۰. 

بونیادوف , ضياء . آذربیجان في القرن السابع والثامن والتاسع . باکو , 
۷ 

بيتروشي !. ب. قصص في تاريخ الإقطاع بأذرييجان وأرمينيا منذ 
القرن السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . باکو , ۱١۹٤۹‏ . 
جعفروق , ي. ر. الهونيون وآذربیجان . باکو , ۱۹۸۰. 


اا 


حسينوف,. ر. المصادر السورية عن آذربیجان . باکو , NAV.‏ 
حیدروف , خ. العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المنظمات المهنية في 
مدن أذربيجان من القرن الثالث عشر حتى السابع عشر . باکو , ۰۱۹۸۷ 
رحمانيء أ. تاریخ آلام آراي عباسي مصدراً في تاريخ أذربيجان. باكو ء د. ت. 
عاشورييلي ؛ سارة . تاريخ مدينة باکو . باکو , ۱۹۹۲. 
عاشور بيلي s‏ سارة . دولة ملوك شيروان . باکر , ۱۹۸۳. 
علي أوسط , سومبا طزاده . أذربيجان : أصل الشعب ونشوءه . باکو , ۱۹۹۰. 
علي زادة ۱.۱۰. تاريخ آذربیجان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر . باکو , .۱۹۰١‏ 
عليوف , إقرار . أطروياتينة . باکو , ۱۹۹۲. 
عليوف « كمال . آلبانیا القوقازية في العهد القديم . باکو , ۱۹۹۲. 
محمدوف , س. أ. أذرييجان في مصادر القرن الخامس عشر والنصف الأول 
من القرن الثامن عشر . باکو , ۱۹۹۳ ۱ ۱ 
ناریمانوف , !. ق. ثقافة السکان القدماء الزراعيين الرعاة في آذربیجان . باکر 
,۷ 


و - 


من منشورات مرکز الدراسات الاسلامية 


شکر الله باشا زاده 
( شيخ الاسلام ) 
د . رفیق علیوف یحیی 


yl‏ طالب محمدوف 
آیو طالب محمدوف 


عدد من الباحتین 
محمد سعید داغستاني 
محمد سعید داغستاني 
السید موسوي لاري 
لسید موسوي لاري 
لسید موسوي لاري 


السید موسوي لاري 


( ارشاد ( 


( بالاذربيجانية ) 
( بالروسية ) 


کتاب gall‏ ( بالأذربیجانية ) 
دليل gall‏ ( بالاذربيجانية ) 
الاسلام : تاريخه وفلسفته وعباداته 
( بالاذرييجانية ) 
دراسات إسلامية (بالأذرييجانية والإنكليزية) 
ثلاث مئة سؤال في الإسلام ( بالأذربیجانیة ) 
زين الكاتب ( بالأذربيجانية ) 
الله وصفاته ( بالروسية ) 
النبوة في الإسلام ( بالروسية ) 
الشباب والاخلاق ( بالروسية ) 
الحضارة الفريية و الاسلامية 
( بالروسية ) 


بلي - 


من مطبوعات مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
مرتبة وفق صد ورها 


مطبوعات 5 !| 


رواة محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي والسير وسائر المرويات : 
تصنيف مطاع الطرابيشي 

الإيجاز في آيات الإعجاز : آبو اليسر عابدين ؛ تحقيق محمد كريّم راجح. 

البلغة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان : سراج الدين بن الملقن, 

تحقيق محيي الدين نجيب. 

كتاب الحيطان : المرجي الثقفي , تحقيق محمد خير سے يوسف. 

الإمام شمس الدين ابن الجزری : محمد مطيع الحافظ. 

المنتتخب من مقتنيات معهد المخطوطات في باكو بأذرييجان : إعداد 

عبدالرحمن فرفور + محمد مطیم الحافظ 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد : عبد الفني تا ٠‏ تحقيق 

عبد الرزاق الحلبي. 


MAN'S FREEDOM UNDER HIS SERVITUDE TO ALLAH: 
THIS IS ISLAM/ BY MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL- 


BOOTY; TRANSLATED BY ANAS RIFA‘L. 


= 


مطبوعات ۱۹۹۵ 


م = ی ہو em‏ 


- ظفر الأماني فی مختصر الجرجاني : محمد عبدالحي اللكنوي ؛ تحقيق تقي 
الدين الندوي. 

- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ؛ اللطائف الريانية على المنح الرحمانية: 
محمد بن محمد البكري الصديقي » تحقيق ليلى الصباغ. 

- الزيادات على كتاب إصلاح لحن العامة بالأندلس : محمد بن حسن الزبيدي 
الإشبيلي ہ إعداد عبد العزيز الساوري. 
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فهرس الوضوعات 


آذربیجان القدیمة 

نشوء الشعب الآذربيجاني 
آذربیجان من القرن السابم . 
حتی القرن الخامس عشر 

لدولة الصفوية في آذربیجان 
خانیات آذربیجان 

آذربیجان الشمالية قبل الاحتلال 
لروسي aot‏ 

زاس هساک :3 

من القرن التاسع عشر 

آذربیجان في السنوات العشر الأولى 
من القرن العشرین 
جمهورية آذربیجان الدیمقراطية 
کرد من sles)‏ اا 
السوفيتيية 
قيام جمهورية أذربيجان بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي 


= 


المقدمة 

الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الٹالٹ 


الفصل الرابع 
الفتصل ats tl‏ 
الفصل السابم 


الفصل الٹامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


- الفصل الحادي عشر 


